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  تقدیم 

  
  أوغاریت الوطن الأم

  
  

في حیاة رجل ٍ كان لھ  ،لم تتح لي الفرصة للتعبیر عنھ،دین ٌ في أعماقي 
رغم ما أعتقد أني قدمتھ وفي تعلقي بتاریخھا ، الأثر الأكبر في تاریخ اللاذقیة ،

الدین ھو معرفتي بأوغاریت ، والرجل ھو . وكان لا بد من الإشارة إلیھ ھنا  لھ ،
، )اللاذقیة حضارة المتوسط الأولى (جبرائیل سعادة ، الذي أھدیتھ كتابي الأول 

  : ،وقلت في مقدمة إھدائھ  ١٩٨٨الذي صدر عام 
  

  سعادة لجبرائیإلى 
  یھا الرجل لمن لم یعرفوك بعدأ

  .أنت كبیر   :أقول 
  

تعرفت على أوغاریت  بالواسطة ، لكنھا واسطة من العیار الثقیل ، 
، الذي رحل ولم یأخذ حقھ كاملا ً ،  ) كابي  ( فالوسیط كان جبرائیل سعادة

  .وخاصة ً فیما یتعلق بأوغاریت 
رئیس القسم ا ،وكنت حینھ ١٩٨٧- ١٩٨٦عام ) كابي (بدأت رحلتي مع 

بدأت أھتم بأوغاریت ، الثقافي في جریدة الوحدة ، وبعد أكثر من لقاء صحفي ٍ 
أنا ،كابي (لیصبح ثلاثیا ً ھذا الاھتمام  تشعب وأقدمھا على اھتماماتي الأخرى ، و

  : ، وساھمت حینھا بأنشطة ٍ مھمة ٍ منھا ) ،أوغاریت 
ب العرب ، من قبل اتحاد الكتا ، ١٩٨٩-٥-١٧تكریم ٌ لكابي ، -١

  . فرع اللاذقیة ، باھتمام ٍ ورعایة ٍ من الصدیق زھیر جبور 
) رجل ومدینة (فلم ٍ تلفزیوني ٍ عن حیاتھ ،وأعمالھ بعنوان إنتاج  -٢

عن سیناریو من تألیفي ،ومن إخراج الصدیق محمد إسماعیل 
 .  ١٩٨٩-٣-١١الآغا ، عرض الفلم یوم 

ا ً لرحلة الرجل ، وكان إصدار كتاب ٍ عن حیاتھ وأعمالھ تتویج -٣
) سعادة  لمع جبرائی(بعنوان  ١٩٩٦في كانون الأول وأصدرتھ 

.  ١٩٩٧-١-٢٥وأقام اتحاد الصحفیین حفل توقیع ٍ للكتاب یوم 
فجر الخامس ) كابي (أي قبل وفاتھ ، بأشھر قلیلة ، فقد غادرنا 

، ولم یكتف القدر بھ ، بل أخذ معھ في  ١٩٩٧عشر من أیار 
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     ونوس ، لتكتمل نكسات أیار وفي  الله  عدالصباح نفسھ ، س
 . تحدیدا ً  ١٥الـ 

 
ربما شعرت بعد ذلك بأھمیة أكبر تجاه أوغاریت ، بل بمسؤولیة ٍ أكبر ، 
في ظل غیاب المھتمین الحقیقیین بھذه الحاضرة فینا دوما ً ،حتى في خبزنا 

  ) .دجننا (
إقامة مھرجان ٍ یستذكر كانت الفكرة ومن ھنا جاءت البدایة ، لم تتأخر ،  

أوغاریت ، ویعید حضارتھا إلى الأذھان بأشكال ٍ وأنواع ٍ أدبیة ٍ وفنیة ٍ جدیدة ، 
وبدأت مع الصدیق الفنان محمد بدر حمدان التحضیر، وحشد الإمكانات اللازمة  

 في " أوغاریت الوطن الأم " تحت شعار ) ملامح أوغاریتیة (مھرجان لینطلق 
جامعة تشرین ،كلیة الھندسة المعماریة ،  باھتمام ٍ من  في  ١٩٩٩ أیار  ٢

   . ، ویستمر حتى الآن  الدكتور نھاد عبد الله عمید الكلیة حینھا
ھذا المھرجان توطدت صداقتنا بأوغاریت ، وعلاقتنا الجمیلة من خلال 

بھا ، فصارت عروس أحلامنا ، وھمنا الأدبي والفكري ، وھذا سیظھر فیما بعد  
   ویكون شعارھا ،  ٢٠٠٧- ١٢-١٠ )جمعیة أصدقاء أوغاریت (ؤسس عندما ن

 كما تنوعت الاھتمامات الفنیة والفكریة ،  دون تغییر ، " أوغاریت الوطن الأم " 
  الإنتاج الفني والأدبي والفكري وتعددت مصادر المعلومات ، وبالتالي 

  ... ) غاریتیة محاضرة دراسة مسرحیة ، قصة وإعادة كتابة بعض القصائد الأو(
ھنا یمكن الحدیث عن مجموعة من الأعمال المنوعة ، یجمعھا أنھا استقت 
مادتھا ،أو اتكأت على التراث الأوغاریتي ، وأعدت صیاغتھا من جدید لتناسب 

صرت أعتقد أن نشرھا في كتاب ٍ واحد ٍ متعدد عصرنا الحالي ، وبالتالي 
ولا ً ، وجمعا ً للتراث الأوغاریتي الأغراض الأدبیة سیكون تجاوزا ً للمألوف أ

  : وھي بالتفصیل  ثانیا ،،وقد أعیدت صیاغتھ 
 
 : توقف عندھا لإیضاح ما یلي نثلاث مسرحیات   -١
  

ً  أوغاریت  ملاحم وأساطیر ً، ومحاولة سیطرة ٍ،كانت تفسیرا  أو تخیلا
ً سلبیة في بعض الأحیان ع لى على قوى الطبیعة، التي یبدو أنھا كانت تترك آثارا

في  ذلك  كانت، إذا جازت المقارنة ،كالفن والإعلام، وغیرو... حیاة السكان
ً بالحكایات العربیة التي  حیاتنا الیومیة المعاصرة، أو لنقل كانت أكثر شبھا

  ....فیما بعد" الحكواتي "ترویھا الجدات في المساء، أو التي تطورت إلى 
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ً، وھي محفورة على عشری ساطیرالأملاحم وھذه الوجدت  ً فخاریا ن رقیما
تشكل ست قصائد مستقلة، منھا أربع ملاحم تتحدث عن الآلھة، وأسطورتان 

 ً ً رئیسیا   .یلعب فیھما البشر دورا
  .م .ق ١٣٤٠ــــ ١٣٧٠ دونت ھذه القصائد في عھد الملك نقماد الثاني

   :إیلي میلكو -الكاتب  وبخط -أتینبرلانو -عن روایة الكاھن الأكبر في أوغاریت 
  

  : ھيالملاحم 
   .دورة البعل  - ١   

 ) . مولد الفجر والغروب (مولد الآلھة  -٢
 ) . أنشودة ننكال ( زواج القمر  -٣
 . الرفائیم  -٤

  
  :طورتان فھماالأسأما 

  
  . أقھت ابن دانییل   -١      
 .كارت   -٢          

  
 لأساطیر وملاحم أوغاریت ، درامیة معالجة  إذا ً الأعمال المسرحیة ھي 

  : وارتأینا تقسیمھا إلى ثلاث  
وأعدنا صیاغتھا بما یتوافق " البعل " "أقھت بن دانییل " "الملك كارت " 

مع لغة ومجتمع زمننا ھذا ، حافظنا قدر الإمكان على الحدث ، لكننا تدخلنا في 
    . ورممنا النقص الحاصل في نھایاتھا التي جاءت ناقصة ً كلھا .التفاصیل 

  :ت الثلاث للمسرح القومي المخرج لؤي شانا أخرج المسرحیا
في مھرجان ملامح أوغاریتیة الرابع عام ) كارت  ( مسرحیة قدمت  •

  . العام نفسھ) آب (، وأعید تقدیمھا في مھرجان المحبة  ٢٠٠٣
في مھرجان ملامح أوغاریتیة ) أقھت الأوغاریتي  ( قدمت  مسرحیة  •

  .  ٢٠٠٦السابع  عام 
في مھرجان ملامح أوغاریتیة ) صافون  بعل ( قدمت  مسرحیة  •

 الرقة المسرحي ، وأعید تقدیمھا في مھرجان  ٢٠٠٧عام  الثامن 
 . العام نفسھ) تشرین الثاني (

  
 

مجموعة من القصص القصیرة نشرت بعضھا في الصحف  -٢
  . المحلیة 
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مجموعة من القصائد  أعاد الموسیقار زیاد عجان تلحینھا وفق  -٣
كورال الكنیسة الوطنیة (ونفذھا   الأوغاریتي ، التنویط 
  . بقیادة الفنان القس أمیر اسحق ) الإنجیلیة 

     
 

ٍ وبعنوان  ي رغبت جاءت من ھنا   بنشر ھذه المواد ضمن كتاب ٍ واحد
لما لھذا العنوان من أھمیة ٍ نعمل على لفت " وغاریت الوطن الأم من أ" 

 نھا الذي ارتأینا أن وفمن خلالھا إلى تراث أوغاریت وفكرھا  الانتباه
بلوحات ٍ معبرة ٍ یرافقنا في ھذا الكتاب ، ویزین كتابنا الأوغاریتي ھذا 

   . الملامح الأوغاریتیةللفنان محمد بدر حمدان شریكي في 
  
   

من خلال اھتمام من  ،أتمنى أن تكبر ،كلمة ٌ صغیرة ٌ أخیرا ً ،  
  : یؤازرونا ویتابعون معنا الاھتمام بحضارة أوغاریت 
تاریخنا  م، ونحترلنعمل معا ً على العنایة بتاریخنا نحن بأنفسنا

  .والمستقبلوماضینا لیحترمنا الحاضر 
  

  
  ٢٠٠٨- ٩- ١٥اللاذقیة                

                                
  
  

 سجیع قرقماز  
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  ثلاث مسرحیات
  

  الأوغاریتي  كارت  - ١
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  كارت الأوغاریتي

  
  
  
  
  

  
  :الشخصیات

  .رجل المسرح •
 .الملك كارت •
 .الملك فابل •
 .عشیرة •
 .حوریة •
 .الحاكم •
 .٢و  ١وصیفة •
 ...جندي، مرافق، مراسل •
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  الفصل الأول
  

  المشھد الأول
  
موسیقا میثولوجیة تتناسب مع ذلك الزمن حیث استخدام الآلات (

ً لنسمع / ج الناي، الدف،الصن/ الموسیقیة مثل  تخفت الموسیقا تدریجیا
ً یحدثنا في الظلام    )صوتا

  
  

                  : الصـــوت
  أوغاریت  "كارت"  وھكذا غادر الملك            

 ً   ذھب في رحلة صید استمرت شھورا
  ..غادر أوغاریت مملكتھ دون توقع لما سیحدث

 ً   ...وما حدث كان كبیرا
  ..وسیفاجئھ عند عودتھ

  
الخشبة في الظلام، سبوت على رجل معاصر یحمل بیده  ماتزال( 

ً یقرأ منھ، وھو یقف على زاویة خشبة المسرح دون أن  ً كبیرا دفترا
  .)یصعد إلى المسرح 

  
  :رجل المسرح

  :اسمحوا لي أن أقدم نفسي أولاً / یتابع/ 
 ، ھكذا یسمونني، لكنني على مر"رجل المسرح"أنا الیوم

التاریخ حملت ّ ً كثیر  ◌ والحكواتي، الكاھن، ومنھا الكاتب، ،ة منھاأسماء
ً ، ، أبو خلیل....والقباني ٍ الاسم لیس مھما  المھمألا تعرفونھ؟ على كل

  "كارت"الملك قصةالیوم أن نستمع إلى قصة حدثت في الماضي البعید،
  ....الأوغاریتي، الذي عاش في ھذه البلاد منذ حوالي أربعة آلاف عام

تحرك رجل المسرح إلى الصالة وسبوت موسیقا مناسبة، بینما ی(
  )الإضاءة یتابعھ 
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  : رجل المسرح

  في یوم من الأیام غادر الملك كارت بلاده     
  . وھي آمنة مستقرة                          

رة، ترى ماذا سیفعل؟   !.عاد إلیھا وھي مدمّ
  
إطفاء على رجل المسرح مع تصاعد الموسیقا، وإضاءة على ( 

ض عت وھو یدخل من عمق الیسار، ومعھ حاكم المدینة، وبالملك كار
المرافقین، وھم مذھولون من الدمار، حیث یبدو أنھم عاینوه في أمكنة 

  ...) أخرى
  
  

     :  كارت 
  ھل ھو عقاب الآلھة ؟، أیھا الحاكم 

      :الحاكم 
  .لقد أودى بالكثیرین  ،إنھ الوباء یا مولاي 

  ) رعا ً یدخل رجل مس(                
     :الرجل 

  ..مولاي 
  )كارت إلى مصدر الصوت  یلتفت(                

  
    : كارت 

  ...تكلم  ،ما بالك أیھا الرجل 
  ) الدموع تمنع الرجل من الكلام (              
     : كارت 

  ..أیھا الرجل  تكلم
  

     :الرجل 
  .لم یبق أحد ٌ في القصر  یامولاي ) وھو یبكي ( 
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           ینظر إلى السماء وعیناه  ،على ركبتیھ " كارت " ینھار (              
  ) بالدمع  ملیئتان                 

    
            :كارت     

  لماذا یا إلھي ؟
       :الحاكم 

  .كن حلیما ً یا مولاي 
  

 رأسھ " كارت " بینما یحني ،موسیقا حزینة تتصاعد شیئا ً فشیئا ً (  
  )  یائسا ً
"   المسرح  رجل " سبوت على   ،إطفاء تدریجي على الخشبة  (

  .... ) في زاویة الصالة الیمنى 
  

  :  رجل المسرح 
  "كارت " كیف لنبیل مثل  

  أن یحتمل ھذا الدمار ؟؟
  یركع على أطلال مدینتھ ، حزین ٌ ھو

  .دون ولد  ،مھموما دًون عائلة
  ترى ماذا سیفعل ؟

  
" كارت "،إضاءة على  الخشبة  ،رح إطفاء على رجل المس(   

  )یرفع رأسھ إلى السماء بعد أن یتماسك 
  

  : كارت 
  یا إلھي لم كل ھذا الدمار ؟

  ..إنھ عقاب ٌ كبیر 
  ھل ھو امتحان یا مولاي ؟
  ھل أحتمل یا إلھي ؟
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، بینما الجمیع خاشعون منكسو الرؤوس  ،تتصاعد موسیقا حزینة(   
  )عد صوت ٌ خشن ٌ یوحي بالقدسیة یتصا، تخفت الموسیقا قلیلا ً 

   
  : الصوت 

  "كارت " أنت رجل ٌ صالح ٌ یا  
  "كارت " أصبر على بلواك یا 

  .بالصبر سنعوضك أضعافا ً 
  

    على ) سبوت (یفتح  ،كل من على الخشبة صامت دون حراك(   
  ) في الصالة " رجل المسرح " 

  
   :رجل المسرح 

  .الآلھة  كبیر).. إیل (ھو الإلھ 
  ) .أوغاریت (رئیس المجمع الدیني في 

  .المقدس ) صافون ( الذي یسكن جبل ) إیل (  
  ) .الجبل الأقرع ( والذي نعرفھ الیوم باسم 

  "كارت " سمع نجوى ) إیل (
  سیرزقھ بقدر إیمانھ

  
  )  :إیل (صوت  

  ..سنعوضك أضعافا ً 
  "كارت " اصبر على بلواك یا 

  
  : كارت 

  أنا والمال إلى زوال
  أرید تعویضا ً  لا

  
  

  )  : إیل (صوت  
  ؟" كارت " ماذا ترید یا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤

  
   :كارت 

  أرید ولدا ً یرث الملك
  ولدا ً یفلح الأرض

  یدحل سطح بیتي في الشتاء
  یسیر بسفني إلى العالم

  ویسند ظھري في  شیخوختي
  

  
  ) : إیل (صوت  

  
  سنرزقك أولادا ً  كثیرین

  ) أدوم (قم إلى  
  ینةستتزوج أجمل بنات المد

  وھي ستباركك" عشیرة " مر بـ 
  

    : كارت 
  ولكن كیف یا مولاي ؟

  
  : )  إیل (صوت  

  
  .ستباركك ،شفیعتك " عشیرة "ستكون الربة 

  )أدوم (أجمل بنات " حوریة "وستكون 
  .وبناتك الكثیرین ،وأما ً لأولادك ،زوجة ً لك 

  
" كارت " ینظر  تدریجیا ً ،یخفت الصوت ) إیل (صدى صوت (   
ومع خروجھ تخفت  ،یعود إلى عمق الیسار  ،ى السماء شاكرا ًإل

  .. ) أمام الجمھور في الصالة " رجل المسرح"سبوت على،الإضاءة
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  :رجل المسرح 
  
  

  توقف الملك الصالح عن البكاء
  ذھب إلى النھر" كارت " 

  غسل دموعھ الغزیرة كساقیة
  أطعم المحتاج ،أقام الولائم 

  صعد إلى أبراج المدینة
  وأعلن النفیر العام،ناجى السماء 

  كي تباركھ الآلھة" عشیرة " سار إلى معبد 
  )أدوم (ویقود الجیش إلى 

  "فابل "ابنة الملك " حوریة " للزواج من 
  "عناة " التي جمالھا جمال 

  "عشتار " وحسنھا حسن 
  .إنھا عروس تلیق بھ 

  
   ستار   
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  الفصل الأول
  

  المشھد الثاني
  
أعمدة متوزعة ، كرسي المعبد تجلس علیھ عشیرة، ، عبد عشیرة م( 

  ...)وھو في الوسط، موسیقا مناسبة، إضاءة تدریجیة
  

  :عشیرة
 ً ً .... إذا   -آدوم - جمع جیشھ قاصدا

  :١خادمة
  ...نعم یا مولاتي

  : ٢خادمة  
  إنھ في طریقھ إلینا

  :عشیرة
  وسأكون شفیعتھ سنساعده في طلبھ

  بھ؟" ةحوری" ن ھل تلیق لك، إنھا إرادة الآلھة
  : ١خادمة

  ...إنھا الجمال بعینھ
  :٢خادمة

  ...إنھا تلیق بھ
  : عشیرة

  .زوجة لھ" حوریة " ستصبح 
  

ً مع دخول میثولوجیةتتصاعد موسیقا (    " كارت"، تھدأ قلیلا
  "عشیرة" منكس الرأس، تمسح " عشیرة"الذي یركع أمام 

  رأسھ بالزیت، وتبقي كفھا على رأسھ،  
  " عشیرة"و"  كارت"تركع الخادمات على یمین ویسار  بینما

  كلامھا التالي " عشیرة"وعندما تبدأ 
  )وإطفاء عام " كارت"و" عشیرة"یركز سبوت على 
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                                 : عشیرة   
  أقولھا لكْ   ◌ٌ  لديَّ رسالة           

  حجررسالة الشجر، وھمس ال                   
  سموات مع الأرضأنین ال

  والبحر مع النجوم
" كارت"یقف " عشیرة"تقف ،ترتفع الموسیقا المیثیولوجیة أكثر، تخفت (

  )معھا، تنظر في عینیھ،وموسیقا توحي بأھمیة ھذه اللحظة التالیة
  

  : عشیرة
  

 ً ْ في الأرض وئاما م ِ   أق
ً في جوف الأرض   واسكب سلاما

  
  )یرددن  فن خلفھا ویق"عشیرة"تنھض خادمات المعبد، یتجھن إلى (

  
   :خادمات المعبد

              ً ْ في الأرض وئاما م ِ   أق
  ازرع في التراب محبة

  
  " )كارت"تنظر بأمل إلى                          ( :ةعشیر

  
  لك ◌ً  زوجة" حوریة"ستصبح 

  ستعید بناء مملكتك
  سیصبح لك الكثیر من البنین والبنات

  ھكذا ترید الآلھة
  ...وستتحقق إرادتھا

  : كارت
  وسأقدم النذر لمعبدك العظیم      

  كي أرزق بالأولاد وأولاد الأولاد
  :ةعشیر
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  وستوفق في مسعاكْ 
  :كارت

  سأقدم الذبائح لمعبدك       
  والذھب والفضة لكِ 

  
  :عشیرة

  انھض یا كارتْ 
  بانتظاركَ  –آدوم  -

  ...لكَ " حوریة"و
 نتصاروالابرقصة الفرح " كارت"تبدأ خادمات المعبد ومعھن ( 

مناسبة، في نھایة الرقصة  میثولوجیةمع موسیقا " كارت"لتلبیة طلب 
  )مع سبوت على رجل المسرح في مقدمة الصالة إطفاء
  
  

                   : رجل المسرح
  - آدوم –إلى " كارت"وھكذا سار             

  والزوجة الجمیلة الصالحة غایتھ
  ولا الحرب، إنھ لایرید القتال

  تحقیق مشیئة الآلھة بل              
  "عشیرة"وشفاعة "إبل"ببركة "حوریة"والزواج من                   

  –آدوم  –وھو الآن یحاصر "كارت"لقد وصل الملك 
  في حیرة من أمرھا" حوریة"والصبیة الجمیلة     

  
  

  ستار 
  

  
  
  

  الفصل الأول
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  المشھد الثالث

  
  

ھا قرع الطبول، موسیقا یتداخل فی –آدوم  -داخل أسوار( 
ً " حوریة" تسیر برفقة وصیفتین من وصیفاتھا، وھن یرتدین أثوابا

  )و سوداء للتمییز عن الأرجواني الأوغاریتي  بیضاء
  

  : ١وصیفة
  لا یرید الحرب یا مولاتي" كارت"الملك 

 ً ً وأما   إنھ یریدك زوجة
  : ٢وصیفة

  إننا حزینون لذلك
   :حوریة

  وماذا عن الملك أبي؟
  : ١وصیفة

  "كارت"یرید الصلح مع " فابل"ملك ال
  : ٢وصیفة

  عرض علیھ الكثیر من الذھب والفضة        
  رفضھا  "كارت"  لكن الملك

  زوجة صالحة فھو یریدك
ً لأبنائھ  یریدك    .أما

  :حوریة
  وكیف أترك أرضي
  وأغادر أھلي؟

؟ ً ً مھموما   ھل أترك أبي حزینا
  
  
  

ً  برفقة بضعة رجال، یبدو" فابل"یدخل الملك (    قلقا
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  )ابنتھ  وھو یتجھ إلى             
  

               :فابل
  یبدو أنك على علم بكل شيء؟

  
               :حوریة

  نعم یا أبي
   :فابل

  لن أدعك تذھبین    
  لن أبعدك عن أھلك

   :حوریة
  وماذا سنفعل حیال ھذا الحصار الكبیر؟   

  : فابل
  ما نزال صامدین یا ابنتي

  )فقین یدخل أحد المرا( 
  : مرافق

  "كارت"رسول من الملك 
  :فابل

  .لیأت إلینا
  ).باحترام " كارت"یدخل الرسول، ینحني أمام الملك ( 
   :فابل

  ماذا ورائك أیھا الرسول؟
  : الرسول

  یبلغك السلام" كارت"مولاي الملك 
   وینتظر الرد النھائي على رسالتھ في الفجر        

  
  :فابل

ً انصرف أیھا الرسول          .، وقل لھ إننا سنجیب في الفجر حتما
  )ینحني الرسول ثانیة، یستدیر ویخرج(         

  :فابل
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  یبدو أن الوقت یداھمنا) بحزن ( 
  :حوریة

  إذا كنت ترغب، فأنا ذاھبة إلیھ
   :فابل

  ...لیست رغبتي یا ابنتي        
  إنھ وضعي الحرج

) ً   )یدخل أحد الجنود مسرعا
  

  !!مولاي                          :الجندي
  

                          :فابل
  تقدم أیھا الجندي، ما ورائك؟

  :الجندي
ً  لقد         حاصرونا من جھة النھر أیضا
  لن نستطیع مغادرة الأسوار بعد الآن             

  )تقف حوریة بشكل مفاجئ في مواجھة والدھا، وبشكل حاسم(      
  

  : حوریة
  "كارت"تعدة للزواج من الملك أنا مس             

  أرسل إلیھ من یعلمھ بذلك یا أبي                    
  )دون أن ینظر في عیني ابنتھ، وھو حزین (                   :فابل

  ولكن یا ابنتي
  :حوریة

  لن یكون ھناك قرار آخر یا أبي
   وسأكون زوجتھ لقد اتخذت قراري

  
في الزاویة " رحرجل المس"إطفاء ، مع إضاءة سبوت ( 

  )الیمنى من الصالة 
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  : رجل المسرح

  
  الأسوار" كارت"وھكذا غادر جیش                 

  مع مرافقیھ وھدایاه الكبیرة" كارت"ودخل     
  الجمیلة" حوریة"وتزوج من 

ً من أجمل الأعراس   .وأقام عرسا
  

ً " مع كلمة(       تبدأ موسیقا مناسبة للعرس، " وأقام عرسا
  ب بیضاء موشاة بالقرمزيثیا   

     " فابل" في الوسط،وحولھما " حوریة"كارت و    
  )،المرافقون،الراقصون والراقصات " الحاكم"و        

  
  
  

  ستار 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
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  المشھد الأول

  
  )سبوت على رجل المسرح أمام الصالة ( 

  
  : رجل المسرح

  مرت السنون
ً مع " كارت"وعاش    "ریةحو"سعیدا

  وصار لھما بنات وبنون
 ً   والكل یعیش سعیدا

  ونسي الجمیع أیام الوباء
  لم تنس النذر" عشیرة"لكن 

  "كارت "الشيء الذي نسیھ 
  ترى كیف یعیش الیوم

من الداخل، " كارت"تفتح الإضاءة العامة على قصر ( 
قاعة واسعة، لوحات عاجیة تلون جدرانھا، الموسیقا تعم المكان، 

ون بالطعام والشراب والرقص، والعزف على الصنوج والجمیع مشغول
  .والدفوف

  
یبدو في أحسن حالاتھ، وھو یحتسي الخمر، " كارت"

  ")كارت"تھدأ الموسیقا مع دخول جندي یتقدم من الملك 
  

   :الجندي
  مولاي

  
حدیثھ وشربھ دون أن یلتفت إلى الجندي " كارت"یتابع  (

  )وھو یضحك بصوت مرتفع
  
         :الجندي

  :ولايم
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                          :كارت

  ...انظروا إلى ھذا الأھبل                
  ماذا ورائك الآن؟

  اجلس واشرب معنا 
  ألیس أفضل لك؟

  
ً (                : الجندي   )متوسلا

  .مولاي إنھ أمر خطیر
ً (                    :كارت   )مداعبا

  وھل ھناك أخطر من جلستنا ھذه
  )یضحك، ویضحك من معھ بصوت مرتفع (                    

ً (                 : الجندي   )مصرا
  .مولاي الخطر یحیط بنا

                        :كارت
  ماذا تقول؟

  اسمعوا ما یقولھ ھذا الأھبل؟
  ...إننا نحن من یحیط بالخطر

  إننا الملك
  ) وقد أسقط في یده (               :الجندي

  !اضطرابات حدودیة في الشمال مولاي ھناك
  
  ینظر إلى الجندي  موسیقا صاخبة، وكأن الملك قد صعق،( 

  ).بذھول،تقع التفاحة من یده، یصمت الجمیع       
  

   - غیر مرئیة -خلف الملك" عشیرة"تظھر 
  لا أحد یراھا، لكن صوتھا یتردد،

ً ما،" كارت"لا یسمعھ أحد لكن الملك    یبدو وكأنھ یسمع شیئا
  "عشیرة"دد صوتیتر 

  )والكل صامت 
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  ":عشیرة"صوت

 ً ْ في الأرض وئاما م ِ   أق
  

ً وعیھ " كارت"بعد ھذه الكلمات، یبدو وكأن (     )قد استعاد شیئا
  

   :الملك
  ماذا تقول؟

                   :الجندي
  .ما أقولھ ھو الصدق یامولاي       

  :الملك
  .أعلنوا النفیر العام

  :الحاكم
  .مأعلنوا النفیر العا

) ،ً یردد أكثر من شخص ھذه العبارة، تخفت الإضاءة تدریجیا
  )بالمقابل إضاءة سبوت على رجل المسرح 

  
  : رجل المسرح 

  بعد أن فقد الكثیر من جنوده                  
  الاضطراباتالملك على  ىقض       
  وعادت الحیاة إلى طبیعتھا 
  وعاد الملك إلى اللھو والبذخ   
ً نذره وواجبھ تجاه ناسی            "عشیرة"ا

  
 -المشھد السابق -إطفاء على رجل المسرح، إضاءة تدریجیة(

خلفھ " عشیرة"یتابع شربھ، " كارت"قصر كارت، الموسیقا الراقصة،
  )كظل، لكنھا غیر مرئیة، تھدأ الموسیقا مع دخول الحاكم

  
   :الحاكم

  مولاي
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  )اكمكارت یتابع الشراب دون أن ینظر إلى الح( "       
   :الحاكم

  مولاي اسمعني للحظة
  )دون أن ینظر إلى الحاكم" كارت"یتابع (           

   :الحاكم
  .مولاي یجب أن تسمعني) بإصرار(

  :كارت
  إلى الصباح؟ الانتظارألیس بإمكانك                       

  
                   : الحاكم

  .وھل عندك صباح أو مساء       
  إنك تصل اللیل بالنھار وأنت تشرب                    

ً مسؤولیاتك                       ...متناسیا
  
  : كارت

 ) ً   )منزعجا
  لماذا أتیت؟ قل ما عندك 

   : الحاكم
  إنھا السنة السابعة،

  ..دون محصول، دون رعد وبرق
  السنة السابعة
  ..دون دموع السماء

  :كارت
  ) بسخریة (

  !..وماذا ترید مني أن أفعل؟
  : حاكمال

  أنتم الملك یا مولاي
  الملك العاقل الذي یعرف ما یفعل

  :كارت
 ) ً   ) منزعجا
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 ً ً .. حسنا   .اجلس یا صدیقي. حسنا
  

  یتابع الملك شربھ، وسط ذھول الحاكم، ( 
  التي ما تزال خلفھ " عشیرة" ةوسخری

  التي ما تزال خلفھ " عشیرة"یتردد صوت 
  ":عشیرة"صوت  

ً في جوف الأرضاسكب سلا                     .ما
  

ً، " كارت"أثناء الكلمات السابقة، یتابع (   الشرب صامتا
  وبعد انتھاء الكلمات لا یلبث أن یقع
  على ظھره وسط ذھول الحاضرین،

  شامتة فیھ،تبدأ موسیقا حزینة،" عشیرة"عندھا تنسحب
  الجمیع ینظر بحزن إلى الملك،

ً في  ً على رجل المسرح جالسا   إحدىإطفاء، وإضاءة فورا
  .)الكراسي في الصالة

  
  : رجل المسرح

  "عشیرة"لا بد بأنكم عرفتم بأن                 
  أن یعیش ملذاتھ دون الوفاء بنذره،" لكارت"لن تسمح 

  .بشؤون مملكتھ والاھتمام
  ...حدث وھذا ما.كان لابد من عقابھ
  وجفت الینابیع. انحبس المطر

  في الفراش دون حراك " كارت"و
  مریض دون حراك" كارت"و قيیبست السوا

  والجمیع حائرون في سبب مرضھ
  

  ستار
  

  الفصل الثاني
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  المشھد الثاني
  

ً دون حراك " كارت"إضاءة على سریر یستلقي علیھ (  مریضا
  التي  تعتني بھ، وبعض أفراد الحاشیة" حوریة"وحولھ زوجتھ

  " )كارت"شد، وكأنھا تطلب شفاء تنتأخذ شكل الكورس وھي  
  

   :الحاشیة
 ً   ..اسكب زیتا

  ..العیون، الأرض والسماء
  ..الغلال،أشجار الأرض

  .سقط أیھا النبع الماء للزرعتفل
  "بعل"أنزل المطر على الأرض یا 
  "ليعال"وأنزل المطر على الحقل أیھا 

  "البعل"الأرض تحب مطر 
  "العلي"ویحب الحقل مطر 

  للحنطة في الحقول ◌ً  رحمة
ً على التلال   ..دواء

  الللجب ا ً عطر
  ..بأبناء الأرض ◌ً  رفقا
  "كارت"بالملك  قا ً رف

  
  " عشیرة"، وعندما یلمح "كارت" هیتأو(

  )تسیر بین أفراد العائلة یتذكر النذر
  

  
  : كارت

  أیتھا الآلھة الأم        
  اغفري ذنبي
  ..الآن تذكرت
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         .. بغضب، ثم تتابع سیرھا دون أن یراھا أحد" عشیرة"تنظر إلیھ ( 
  ".)عشیرة"ینظر باستغراب إلى الفراغ وھو یسمع صوت "كارت"  

  
  ": عشیرة"صوت

  
  لن تھطل الأمطار                  

  لن تجري السواقي
  ولن تتفجر الینابیع
  لن تبكي السماء

  لن تتنفس المراعي
  وستظل الأرض عطش

  لن یشفى" كارت"و
  :كارت

  وسط دھشة الحضور، فھم لا یرونھا(
  " )عشیرة"ولا یسمعون صوت  

  ..اغفري ذنبي أیتھا المبجلة                    
  ":عشیرة"صوت

  ...لا
  لقد أنستك السلطة نذر الآلھة
  وأنساك البذخ قوة الآلھة
  أنساك الترف جوع الفقراء
  وأنساك الملك ضعف الإنسان

  ستبقى دون حراك حتى تفي بالنذر
  بالزیتا تمسح ھعند

ً كما ولدتك أمك   ...وتعود طاھرا
  :كارت

ً الحدیث إلیھم و(   )سط دھشة الحضور، موجھا
  أنا السبب في بؤس الناس
  أنا السبب في القحط والجفاف

  وفي انحباس المطر
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  لن یستمر ذلك لا
  سأفي بالنذر

  سأساعد الضعیف والمحتاج
  وأقف إلى جانب المریض والأرملة

  سأعید البسمة إلى الناس
  .الأمإلى معبد الآلھة " عشیرة"احملوني إلى معبد الربة 

  
   مع إطفاء تدریجي، تتقدم الحاشیة وتحملھ على سریره،( 

  )وموسیقى مناسبة، نسمع أثناء كل ذلك 
  

  ":عشیرة"صوت
  ازرع في التراب محبة           

ً في جوف الأرض          واسكب سلاما
  
إطفاء على خروج الحاشیة، وإضاءة سبوت رجل (  

  )المسرح 
  :رجل المسرح

  أخرلقد ت             
  لكنھ سیفي بالنذر
  ولیس من أجلھ

  لكن من أجل الضعفاء والمساكین
  النذر" عشیرة" ستقبل

  وھا ھي تستعد لاستقبالھ 
  
  ستار

  
  
  

  الفصل الثاني
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  المشھد الثالث
  

  على كرسیھا،" عشیرة"في المعبد، تجلس ( 
  تحیط بھا خادمات المعبد، تدخل الحاشیة 

  "عشیرة"ھ أمام على سریره، یضعون" كارت"وھم یحملون  
  ) باستخفافالتي تنظر إلیھ  

  
  :كارت

  أقسم أنني لن أتأخر ثانیة        
ً لأبناء مملكتي وسأكون   وفیا

  سأساعد الضعفاء
  وأحق حقوق الأرملة

  فقط سامحیني
  

  ،تبالزیتمسح رأسھ " عشیرة"تنھض (     
  " )عشیرة"و" كارت"سبوت على 

  
  : عشیرة

  طئلیس من أجلك أیھا المخ       
  بل من أجل شعبك الطیب

  من أجل الإنسان الذي یعیش بشرف في مملكتك
  من أجل أبناء شعبك الذین یكدون

  ویبذلون الغالي والرخیص من أجل الإنسانیة
  لیس من أجلك أیھا الخاطئ

  كئبل من أجل أبنا
  أبناء الأرض ،أبناء الآلھة،أبنائي
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  مسح رأسھ بالزیت،" عشیرة"تتابع ( 
  یدخل أثناءھا رجل المسرح، إضاءة عامة 

  )صوت رعد ومطر  بینما نسمع
  

  : رجل المسرح
  ھا قد نزل المطر                              

  العلي أرسل الماء إلى الأرض العطشى
  وأرسل الرعد لیفجر الینابیع

  ستسیر السواقي
  على وجوه الناس، وترتسم البسمات

  على وجوه أبناء الأرض، ویبقى الأمل
  ینصفون الیتیم،  ن الحقیحقو

  والضعیف نصیبھ، یعطون الأرملة حقھا
  بالعدل بین الناس، وتستمر الحیاة

  
  موسیقا خافتة، ومع تقدم الممثلین، یصعد رجل ( 

  )المسرح إلیھم، مع موسیقا مناسبة         
  
  

  ستار
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  أقھت الأوغاریتي  - ٢
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  یتيالأوغار أقھت 

 
  

                              :المعاصرة الشخصیات
  

  )سبع فتیات (الكورس  •
  ) سبعة شبان ( الراقصون  •
 الزیر •
 راما  •
 الشیخ صدیق •
 والد راما   •
 والدة راما   •

 
  : الأوغاریتیة  الشخصیات

  
 دانییل •
  فوغة •
 )  زوجتھ ( دانییلا  •
 أقھت •
 عناة •
 )إلھ الحرف ( كوثر  •
 ومجموعة النسور  ،وطفان  •
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  الفصل الأول
  :المشھد الأول 

  
ً ) رسالة مسجلة ( موسیقى من  ً مع  ،تبدأ ھادئة وتتصاعد متناسبة

وھي ) راما ( حتى تصل إلى  فتاة في العاشرة من عمرھا  ،الحوار 
ً  ،تردد الرسالة    .    فنسمع الكورال كاملا

   
اختفاء و ،مع نھایة النشید. تشارك بتردید عبارات غیر واضحة) راما( 

ً یقترب  من  بعید ً نسمع صوتا ) راما ( بینما تنسحب  ،الصوت  تدریجیا
  . إلى بقعة ضوء ستكون ملاذھا الدائم حتى نھایة العمل 

  
  :صوت الكورس 

  
كان تل رأس  . الحیاة ولیس الدمار  ،كان الحلم ولیس الحجر    

العشب والشجیرات ونبات الشمرة  ،والناس تعیش فوقھ  ،الشمرا 
یزرعون " برج القصب "كان أھالي قریة  ،عطري یملأ المكان ال

ماعدا  صاحبنا  ،یعیشون على أطراف التل  ،ویقلبون التربة  ،أراضیھم 
            فقد كان یقترب من التل) الزیر ( محمود منلا المعروف بـ 

ً كملامح  ،ویبحبش عن أماكن صعبة لحراثتھا ،أكثر  كان صمده قاسیا
لكن في ھذه المرة جرت الریاح بما یشتھي  ،لا یخذلھ أبدا ً  وكان ،وجھھ 
  . لا بما یشتھي الزیر ،التاریخ

  
لن نطیل علیكم وسندع الزیر یخبركم بنفسھ عن أحداث القصة  

  .الزیر  وھذا ھو  ،الغریبة التي جرت معھ منذ حوالي خمسین عاما 
  
لمسرح یتقدم إلى مقدمة ا ،وھو الآن شیخ في السبعین  ،الزیر 

  .الستارة تخفي ما وراء الزیر  ،بھدوء الشیخ الوقور
  
  :الزیر 
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وسوریة تحت الانتداب  ، ١٩٢٩سأعود  بكم  إلى ربیع العام 
  " .رأس الشمرة " وفي التل المعروف باسم  ،الفرنسي 

أما في  ،ولم یخذلني صمدي من قبل  ،تعودت أن أحرث الأرض 
ٌ في طریق صمدي فقد و ،وأثناء الحراثة  ،تلك المرة  قف حجر ٌ كبیر

  . القوي 
  
  

  الفصل الأول
  :المشھد الثاني  

  
ً منذ حوالي خمسین  ( یتم  تغییر المشھد لیناسب حدیث الزیر  شابا

بعد عدد من  ،ینحني لیقود الصمد ،ثیابھ وشخصیتھ   ،التل ،) عاما 
 ً د الحجر الكبیر لا یتحرك رغم كل الجھ ،المحاولات یبدو  الزیر غاضبا

  :) الشیخ صدیق ( یأتي إلیھ صدیقھ  ،الذي قام بھ الثور
  

  ھیك ؟. ختیرت یا زیر    :الشیخ صدیق 
  بس ھا لحجر أخو )  شیخ صدیق ( خسا یا    :الزیر           

  .عليّ  وعالتور كمان  الحفیانة قدر                     
  وھلق ؟؟   :الشیخ صدیق 
  .إجیت بوقتك حتى تساعدني  وھلق شو ؟؟   :الزیر           
  إي شوف تور غیري ) ضاحكا ً بصخب (   :الشیخ صدیق 

  .زیر  یساعدك                      
    

  شو خایف أكدنك محل التور ؟؟                 :الزیر 
  )یقبض الزیر علیھ من یده  ،یحاول الھرب (             

  شو ؟؟ ،نت والتورأنا وأ،منتساعد                   :الزیر 
  ...ھمة  ،إذا ھیك معلیش            :الشیخ صدیق
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ویتعاونان فیخرج  ،ومنھ إلى الثور  ،یربطان حبلا ً بالحجر الكبیر ( 
  )ینظران عجبا ً  ،ویر ى الاثنان فوھة كبیرة  تحتھ  ،الحجر 

  شو یا شیخ صدیق ؟؟          : الزیر  
  شو یازیر ؟؟  : الشیخ صدیق

  كأنھ كنز ؟            : الزیر
 إي كأنھ كنز ؟  : الشیخ صدیق

 ...ھس          : الزیر  
 ...ھس :  الشیخ صدیق

 ) ناظرین  حولیھما  ،ینظران إلى بعضیھما ( 
  وشو منعمل ؟           :الزیر 

  .خلینا نشوف شو فیھ أول شي  :الشیخ صدیق 
  .معك حق            :الزیر 

  )بعده بالتناوب  والآخر،یرفع واحدھما رأسھ ،فرة یمعنان النظر في الح(
  

    قدیم  كأنھ قبر ، كأنھ . كأنھ دھب عم یلمع    :الشیخ صدیق والزیر  
       

   )یسمعان صوت خطوات (
            

  ..كأنھ حدا جاي            :الزیر 
  .شكلھ ابن حرام :  الشیخ صدیق

  )ا یصل شاب من القریة ینھضان محاولین إخفاء ما في الحفرة عندم(
    شو فیھ ھون ؟           :الشاب 

  .روح العب ما فا شي  :الشیخ صدیق  
ً ( :الزیر ً أن یكون طبیعیا   .ما فیھ  شي ) محاولا

 )ینظر الشاب باتجاه الحفرة ( 
  كأنھ كنز ؟؟            :الشاب 

  .كأنھ ما بتشوف ملیح   :الشیخ صدیق 
ً (  :الشاب    ... شوف إي من) عائدا

  )یذھب (                                             
 .ھادا بدو یبلغ الدرك            :الزیر 
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 بیعملھا ؟؟  :الشیخ صدیق 
 . لیش لأ              :الزیر

  ھلق إبن مین ھالشاب قلتلي ؟؟  :الشیخ صدیق 
 .إبن وھیبة             :الزیر 

 .رام إبن ح ،بیعملھا:  الشیخ صدیق
  .خلینا نقطع الطریق علیھ          :الزیر  

  كیف ؟؟  :الشیخ صدیق 
  
  

      
  
  ستار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
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  :  لث المشھد الثا
  
یظھر دركیان في ،برقیات ترسل ،تعتیم  وإنارة على مخفر للدرك (  

             یتحدثان إلى  ،والشیخ صدیق واضحین بینما الزیر ،الظل
  ) تستمر برنینھا " المورس"وأصوات ،درك ال

    واللقى  ،فیھ الكثیر من الأوابد   ،قبر كبیر في برج القصب 
   .ویبدو أن القبر مھم   ،وأشیاء أخرى ،وبقایا عظام  الأثریة ، 

  
  الفصل الأول

  :  رابعالمشھد ال
  
مع استمرار الشیخ صدیق والزیر في  ،یتغیر المكان إلى مكتب (  

    )  بینما حل بعض المدنیین بلباس أنیق فرنسي مكان الدرك  ،فسھالوضع ن
           ً ً جدا الحلقة المفقودة  ،یمكن أن یكون أوغاریت  ،مكان یبدو ھاما

 ،إ نھا الأبجدیة  ،إنھ أوغاریت  ،یبدو أنھ أوغاریت ،في تاریخ الإنسانیة 
  .. إنھا  ،إنھا ،إنھا بعض الرقم الھامة 

ٍ ،ت المورس تستمر أصوا(              إضاءة على،ستمر المشھد لثوان
ً ) الزیر  ً   الزیر ،    یظھر یخلو المكان ،وحیدا   ) شیخا

  
  

  الفصل الأول
  :لخامسالمشھد ا

  
  

   :الزیر 
 ً ً  ،إنھا حوالي خمسین  عاما وأتى الفرنسیون  ،یومھا كنت شابا

فكانت   ،"رأس الشمرة " وبدؤوا الحفر في  ،)كلود شیفر ( بقیادة  
 ،واستمریت بالعمل  ،وطلبوا مني أن أعمل معھم فعملت ،أوغاریت 

        صاروا   ،كبر أولادنا  ،وصرنا نكبر ،وبدأت أوغاریت تظھر 
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 ً فوا  ،تزوجوا ، شبابا ّ ً عن التل  ،وخل فالعمل  ،واستمرت حیاتنا لكن بعیدا
  .في التل  مستمر لكشف تاریخ  أوغاریت 

ً صار ، ابني سلیمان في تلك الأیام ولد   وعندما اشتد عوده قلیلا
وقد  ،وأھدانا أجمل فتاة في المنطقة  ،ثم تزوج  ،یعمل معنا في البعثة 

تلعب معي  ،كانت منذ سنیھا الأولى تتردد على التل . ) راما ( سماھا 
ً وللآثاریین   ة ً صارت صدیق ،ومع الشیخ صدیق  للعمال جمیعا

  .الفرنسیین 
أجل صار في القریة / دخلت مدرسة القریة ،معنا  )راما ( كبرت 

ً  ،وأمضت بضع  سنوات في المدرسة / یومھا مدرسة  كانت تتردد دائما
  .على التل 

نحن الیوم في  بدایة السبعینات من القرن الماضي وسآخذكم في 
  )  :راما ( لتتابعوا معي ماذا تفعل " رأس الشمرة  " جولة إلى تل 

  
  الفصل الأول

  :سادس د الالمشھ
  
  
      بیدھا كتب  ،تغني  ،) راما ( تركض  ،مشھد لعمل فوق التل  

  . بیدھا الثانیة قضوضة زعتر تأكلھا بشھیة ،ودفاتر 
  .المعروف في أوغاریت) ربانو ( تدخل قبر ،تجتاز العاملین في التل

  
   

  الفصل الأول
  :  سابع المشھد ال

  
  
ّص المشھد لتظھر  ،في حوالي العاشرة من العمر ) راما (   الإضاءة تقل

وفي السقف سبعة  ،حولھا نوافذ للقبر  ،وحدھا في الكادر  )  راما ( 
تستلقي على  ،تتأمل المكان  ،خربشات على الحیطان  ،أحجار ربط 
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ً  ،تفتح ذراعیھا  ،ظھرھا  ً جدا تحاول فتح  ،وھي تشخص بنظرھا بعیدا
  :عید كلام كأنھ صادر عنھا لكنھ یأتي من ب ،فمھا 

  
  في قلب الأرض أزرع محبة ً 

  سلاما ً لبني لبشر
  سلاما ً  لبني البشر

  
 ،تنھض ،  وكأنھا حمیمة لدیھا  كلمات ،مع سماع ال) راما ( تتحرك  

   :تدور في  القبر تردد كلمات غیر مفھومة مع الموسیقى الأولى للنشید
   

  محبة في الأرض     :راما 
ً للبشر      سلامـــا
    ً   للبشر سلامـــا

ً  ،تدور داخل  القبر                  أو ھي ،ما تزال تحلم ،تتابع نظرھا بعیدا
  :من البعید   یأتیھا صوت ٌ ،في حلم یقظة              

  راما   :الصوت 
                        ) ً   )تكرر مأخوذة

   :راما 
  لبني البشر ◌ً  سلاما ◌ً  سلاما

ً یضعف الصوت  تدر                 .  یجیا
  

         ومع  تلاشي صوت الموسیقى  ،ما تزال في  القبر) راما (              
  :تلمح بقایا صورة مرسومة على أحد الحیطان                

   :صوت 
  .راما 

   :راما   
  .من ینادي ؟ ولا یوجد أحد   

  
  )تقترب من الصورة الجداریة (              
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  :راما 
  ؟شقیقة  أقھت  ،نة دانییل  المحبوبة ھل ھي  فوغة اب

  )  تقترب بخشوع منھا (              
  :راما 

  ھل تنادیني ؟  لم لا تجیبي ؟
   :راما 

  والأخت المخلصة  ،كنت الصبیة الحلوة 
  ً ً   ،مات أقھت وحیدا   .لقد تعذب كثیرا

   :صوت 
ً ...  ( راما   )یتردد الصدى ثانیة

  .فسھا متسائلة ً عن مصدر الصوت بالدوران حول ن) راما ( تبدأ 
  
 

  الفصل الأول
  :  من المشھد الثا

  
  
  یظھر الزیر والشیخ صدیق وھما في منتصف العمر  

   :الزیر 
  راما ؟

    :راما 
  .جدي 

  )یضع یده الحانیة على جبینھا  ،یتحسسھا (                  
   :الزیر 

  شبك ؟ ،راما 
  :راما 

  .ما فیھ شي یا جدي 
  :الزیر 

  
  مین ھدون  ؟ ،وأقھت  ،كأني سمعتك عم  تذكري فوغة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٣

      :راما 
 .ما فیھ شي یا جدي 

    :الزیر   
 ؟.شو القصة جدي )  یحضنھا ( 

   :راما 
  قصة  أقھت ؟

  :الزیر 
  .ما بعرف إنت قولي  لي 

   :راما 
  )أقھت ( أخت ) فوغة ( بشوف حالي   ا ً أحیان      

  .در اللي انتقمت لقتلھ بعد ما مات غ
  :الشیخ صدیق 

  ،كأنھ مسلسل عربي  ،اسما علیكي        
  ھلق وقت القتل والموت ؟ 

  :الزیر 
  .بكیر حتى تفكري بالموت یا جدي 

  : راما 
  .عایشة جواتي ) فوغة ( بشعر إنو

  : الزیر   
  یا جدي ؟ ) فوغة ( مین 

  :راما 
  ) دانییل ( بنت القاضي العادل 

  : الشیخ صدیق 
  .حرارتھا مرتفعة  ،ناخدا عالبیت أحسن یلا خلینا 

  )تھذي (           :راما 
  ....دانییل ،أقھت ،فوغة 

       
  )یخرجون (                                            
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  الثاني الفصل 
  :  ول المشھد الأ

  
ٌ منخفض  ،تعتیم  ،صمت  ،الستارة مغلقة   لموسیقى   ◌ٌ  یتبعھ صوت

  : یتناوب معھا  صوت الكورس  ،أسطوریة قدیمة 
  

  اسكب زیتا ً 
  الأرض والسماء، العیون     

  الغلال أشجار الأرض
  

ً لیملأ المكان  وتبدأ الإضاءة بإنارة  ،یرتفع صوت الموسیقى تدریجیا
ً   ،الخشبة   ،الكورس بشكل قوس  ،یبدأ دخول سبع فتیات تحملن جرارا

  : لفتیات مع دخولھن تردد ا ،تظللھ شجرة كبیرة  ،على خلفیة بیدر 
  

  فلترسل أیھا النبع الماء للزرع
  أنزل المطر على الأرض یا بعل 
  أنزل المطر على الحقل أیھا العلي  

  
  :وھن یتابعن  ،وسقایة الحقول  ،تبدأ حركة الفتیات لملء الجرار 
  

  رحمة ً للحنطة في الحقول
ً على التلال   دواء
ً للجبال   عطرا

ً على البیدر   وفرحة
ً ب   الطیر والبشررحمة

 ً   لنأكل خبزنا جسدا
 ً   ونشرب خمرتنا دما
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  الثاني الفصل 
  :الثاني المشھد

  
  

 ٌ ٌ وقور  ، ◌ٍ  كبیرة یجلس تحت شجرة ٍ) القاضي دانییل ( یظھر رجل
یجلس بعض  ،یقضي بین الناس  ،على البیدر ، وارفة الظلال 

  :الأشخاص حول القاضي 
  

       :الكورس 
  ھلیحقق القاضي دانییل حلم

  ابن ٌ صیاد) دانییل (لیـولد لـ 
  

الذي یقف  ،لقاضي دانییل ، اتتحول الأنظار إلى الرجل الوقور  
یظھر من الناس الذین یحیطون بھ أنھم  ،بین الناس لیحكم بالعدل 
كان القاضي یظھر من بعید وھو یقوم بدوره  ،یشكرون لھ حكمھ العادل 

ٍ وإخلاص     .بكل  أمانة
  :الكورس 

  ،ینصف الفقیر والأرملة ،ي دانییل إنھ القاض
  ،ویحق حقوق الضعفاء 

  ،والملك لا یتوانى عن دعم القاضي وقراراتھ 
  .لثقتھ الكبیرة بحیاده  وموضوعیتھ 

  
  الثاني الفصل 
  :الثالث المشھد

   
  :قال لھما  ،) كان  القاضي یفض النزاع بین زوجین (                 
   

   :القاضي دانییل 
     یمكن أن یكون الزواج أقل ،یجب أن  تتحملا بعضكما                       

ً  من العزوبیة                        ً  ،روعة   .لكنھ أكثر أمانا
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    :الكورس 
  ماذا عن وضع المرأة ؟

    :القاضي دانییل 
  ،على  الرجل إذا أھان أمھ " في قانون أوغاریت 

ً أن یغادر البیت ملعون ،أو أساء إلیھا     ،یخلع جلبابھ  ،ا
ً كما ولدتھ أمھ ،  یضعھ على قفل الباب الخارجي   ، " ویذھب عاریا
   ،ومھرھا  ،وتحتفظ بإرثھا  ،والمرأة ترث كالرجل

  .والأراضي والأملاك التي وھبت لھا
  )أما بالنسبة للزواج ( 

   :تابع القاضي  
  مسموحٌ  للأوغاریتي أن یعدد زیجاتھ

ً  لكن من استطاع إلى ذلك(    ) .سبیلا
 

    :الكورس 
 قاضي أوغاریت العادل الذي نفخر بھ لا ولد لھ        

  لا سند قوي  یسنده في شیخوختھ                      
  لا شاب یدحل سطح بیتھ في الشتاء                      

  أعطتھ الدنیا ولم تنصفھ
  یحمل اسمھ ولم یرزقھ بولد ٍ " الإیل "أعطاه 

  ولم یعطھ الولدأعطاه العدل 
  الثاني الفصل 
  :الرابع  المشھد

  
ً عن القاضي دانییل     ،یشعر بذلك ،إنھ وحید ٌ  ،یبتعد الجمیع تدریجیا

     ،الكورس یحیط بھ من خلفھ ،یعید الكرة أكثر من مرة  ،یقوم  ،یركع 
  .والفتیات تتحرك وكأن حركتھا مكملة لحركة دانییل     

   
      :القاضي دانییل 

  سبع سنین ٍ وأنا أركع لك              
  سبع سنین ٍ وأنا أنتظر
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  صبیة وأنا أنتظر" فوغة"صارت ابنتي     
  لم أرزق بصبي ٍ یحمل اسمي
  یدحل سطح بیتي في الشتاء

  یكون عكازي في خریف العمر
ً ) دانییل  ( بینما یتھالك  ،تتصاعد الموسیقى  (   )أرضا
  

  : الكورس 
ً ونامصوتھ مجلج) دانییل ( رفع    لا

  وانتظر  ،انتظر  ،مد المئزر وبات لیلتھ   
  )لیتماسك من جدید  ،تخفت الموسیقى تدریجیا ً  (               

   :القاضي دانییل 
ٍ   سبع سنین           أخر ◌ً  وسأنتظر سبعا◌

  فالإلھ سیحقق أمنیتي                   
  وسیھبني الصیاد الذي یملأ  قدوري باللحم 

  فع عن سیاجيوالذي یدا
  ودخول مجموعة الراقصین  ،تتصاعد الموسیقى مع توزع الكورس  ( 

" المعبد " ویبدؤون رقصة  ،الجمیع یحملون المباخر  ،) سبعة شباب ( 
ینسحب دانییل   ،) القاضي دانییل ( والدعاء إلى الإلھ كي یحقق رغبة 

 ثم ـ ستوب كادر ـ على ،حتى نھایة الرقصة ،إلى عمق المسرح 
  )مع توقف الموسیقى   ،الراقصین وھم یغطون  دانییل 

  
  الثالث الفصل 
  :الأول  المشھد

  
  .والزیر والشیخ صدیق  ،وسط أبیھا وأمھا ) راما ( في المنزل الریفي   
   

  ) لنفسھا (                           :راما 
  تدري بما یحدث ) فوغة ( لم تك              

  شعر بألم أبیھا الكبیر لكنھا ت            
  وھذا ما یجعلني أفكر فیھا            
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   :الشیخ صدیق 
  آ ؟) فوغة ( ولي بنتي مین ھادي 

  : راما 
  وقدّ حالھا  ،كانت بنت قویة ) فوغة ( 

  كانت عایشة وحیدة   
  .ویساعدھا  ،كتیر مشتاقة یكون عندھا أخ یحمیھا 

  
  : الزیر 

  وشو علاقتھا بدانییل ؟
  : راما 

  وكان من الشخصیات المھمة في أوغاریت  ،أبوھا ) دانییل ( 
  ،یحترمھ ویحبھ كتیر ) نقماد الثاني ( وكان الملك  

  ) .نقماد الثاني ( كان القاضي الأول في أوغاریت في عھد الملك  
  

  :والدھا 
  منین بتعرفي كل ھالمعلومات یابنتي ؟

  :راما   
  ،فرنسیین اللي بیشتغل مع ال) كابي (ھادا ، بابا 
  مھتم كتیر بالقصص الأوغاریتیة القدیمة  

  وبیحكي لي كل القصص الحلوة عن ھادیك الأیام  
  

   :والدتھا 
  

  صار عندھا أخ ؟ ،وبعدین یا بنتي 
  

لنسمع صوت الموسیقى  ،وكأنھا تسرد الحكایة ) راما ( تبدأ 
 یرتفع صوت الموسیقى  وتخفت الإضاءة في نفس ،المیثولوجیة القدیمة 

      .حیث یتحول المشھد إلى البیدر ثانیة  ،الوقت 
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  الثالثالفصل 
  :الثاني  المشھد

  
 ،یخرج كورس الراقصین وتبقى الفتیات  ،مع استمرار الموسیقى  

یرفع یدیھ ) القاضي دانییل ( وخلفھن  ،اللواتي تتقدم من مقدمة المسرح 
  :بالدعاء إلى الشجرة الكبیرة 

  
  :الكورس 

  د البوابة نھض وجلس عن
  قرب الأكداس عند البیدر

  یقضي قضاء الأرملة ویحكم حكم الیتیم                
  وینقل شكواه ،یسمعھ " البعل " كان ،واستمر بالدعاء        
  

  :صوت البعل 
  إنھ القاضي دانییل یتنھد، یا والدي         

  فلیس لھ كأخوتھ ولد
  رضوفاصل السماء  عن الأ باركھ یا خالق الخلق

  وذریة ٌ في قصره فیكون لھ ابن ٌ في بیتھ
ٍ یشد إزر أبیھ   ارزقھ بولد

  یأخذ بیده في الظلام یرمم مسكنھ
  ویحقق قضاءك ،كي ینشر  العدل بین الناس 

  
    :الكورس  

  "إیل " وكانت الشكوى تصل إلى رب الأرباب 
   :صوت إیل 

  أیھا البعل
  لقد باركناه من خلالك

 َ   لرغبتك وحققنا رغبتھ استجابة ً◌
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  الثالثالفصل 
  :الثالث  المشھد

  
  
بینما یدخل ) الكورس ( یمین الشجرة مع ) دانییل ( یتحرك    

ویتوضعون ) فوغة ( و ) دانییلا ( كورس الراقصین برفقة زوجتھ 
ً یملأ الخشبة   ،یسار الشجرة  ً قوسا ٍ ( یشكلون جمیعا تنار الشجرة بأنوار

 ٍ   ) ترافقھا الموسیقى  ،قویة
  : البعل  صوت

  "إیل " باركك رب الأرباب                     
  واستجاب لصلواتك
  باركك رب الأرباب

  وسیكون لك كما لأخوتك ولد
  سیكون لدانییل ولد ٌ صیاد ٌ

  "أقھت " ولیكن إسمھ 
  وسأباركھ بباكورة صیده كل عام

  
       :دانییل 

  لتكن مشیئة الرب              
  "أقھت " ولیكن اسمھ 

   لك یا رب الأرباب إیل ً شكرا
  راكب السحب " بعل الجبار " ولمباركتك یا 

 ً   لنحتفل جمیعا
كورس الشباب مع البنات یتابع  ،الجمیع فرحون  ،موسیقى راقصة  

والشكر  ،دانییل  وزوجتھ  وابنتھ یشاركونھم في رقصة الولادة ،الرقص 
  .للآلھة 
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  الثالثالفصل 
  :الرابع  المشھد

  
  .والزیر والشیخ صدیق،وسط أبیھا وأمھا ) راما ( ،الریفي في المنزل  

    
  : راما 

  " أقھت إبن دانییل "  ،وأجمل أخ  ،إي صار عندھا أخ      
  ،كل المملكة احتفلت مع دانییل بھالمناسبة 

   ،و قدموا الھدایا الكتیرة لأقھت  
  .حتى الآلھة شاركت دانییل فرحتھ بالھدایا الممیزة 

  
  : الزیر 

  منین بیعرف كل ھالشي یابنتي ؟) كابي ( ب و طی
  :  راما 

  ،جدي  المسیو شیفر رئیس البعثة الفرنسیة 
  وبیخبره عن كل ھالشغلات ) كابي ( صدیقھ لـ  

  
  : الشیخ صدیق 

  طیب وھادا شیفر وجماعتھ شو بیعرفھم ؟
  : راما 

  مكتوبة عالألواح ) كابي ( ھالقصص متل ما قال لي 
  .أنتو من تحت الأرض  اللي عم تطالعوھا

  : والدھا 
  وھالقصص یا ترى حقیقیة بابا ؟

   :راما 
ً  بس بالنسبة لأھل ھداك الزمان    طبعا

  المسیو شیفر بیأكد إنو القصص كانت حقیقیة 
  واللي ماكان حقیقي منھا كان بقصد      

  ...تفسیر ظواھر الكون والطبیعة        
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    :الزیر 
  لادھم من ھالقصص ؟یعني كان قصدھم یعلموا أو

   :راما 
ً جدي    : وبیقللي دایما ً ،بیحكي لي یاھا )  كابي ( لھیك  ،طبعا

  .منشان بس تصیري صبیة تفھمي كیف كان أجدادك یفكروا 
  :الشیخ صدیق 

  لیش عندك أجداد غیر الزیر ولي  بتي ؟
   :راما 

  .القصد أجدادنا من آلاف السنین  ،لأ عم صدیق 
  :الشیخ صدیق 
  لي بتي معقول ھیك ناس  أكابر نكون نحني أحفادھم لیش و

  ) .یضحك بصخب ( إي والله ما معقولة  
  : الزیر 

  لیش شبنا یاصدیق ؟
  : الشیخ صدیق 

  بس قصدي ھیك ناس غشیمین متلنا ،البركة فیكن یا زیر 
  ... لازم یكونوا أجدادھم غشیمین متلن  

  بیوجعك حنكك ؟؟ ،بعدین بتصغر إذا قلت شیخ 
ً (  :یر الز   .أنا بمون شیخ        )یقابلھ ضاحكا

  :الشیخ صدیق 
  .والله بتستحق تكون منھم  ،وإنت أجدادك الأوغاریتیین یا زیر

   :والدھا 
  ھلق خلونا نعرف شو صار بدانییل ؟

   :والدتھا 
  وكیف الآلھة شاركت دانییل بالھدایا ؟

  :الشیخ صدیق 
  .دایا لأقھت خلونا نعرف الآلھة شو قدموا ھ، إي والله 

   :راما 
  "كابي " اسمعو لازم إقرا الحكایة ھون من الدفتر اللي مترجم علیھ 

ً یرافقھا (    ) : تفتح دفترا
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  الثالثالفصل 
  :الخامس  المشھد

  
  

   :صوت راما 
  ،حیاة ً رغیدة ً برعایة والدیھ ) أقھت ( عاش الصبي 

ً وأ    .ختھ فوغة التي تعلقت بھ كثیرا
ً لیرتفع صوت الكورس مكانھا یخفت صوتھا تدری(  ً الحكایة ،جیا متابعا

في البدایة صوت . بیدر والشجرةوكذلك یتغیر المنظر من البیت إلى ال
  )  ثم یدخلون من الیمین والیسار بالتناوب  ،الكورس 
   : الكورس 

ً في أوغاریت  ً جدا ً لا یھدأ في  ،وكان محبوبا ً جدا          وشقیا
حتى  ،إلى الجبال الشرقیة ،ھ  خارج العاصمة وخاصة ً في نزھات،مكان 

ٍ ولم یبلغ بعد سن  ٍ كبیرة قیل عنھ إنھ یقتنص الطیور والوحوش بسھولة
لكنھ عندما بلغ سن الرشد احتفلت أوغاریت كلھا بھذه المناسبة . الرشد 

لكن  ،وقدموا لھ الھدایا ، التي یعتبرھا الأغاریتیون من المناسبات الھامة
وھو إلھ الصناعة والحرف الذي  )كوثر ( نت ھدیة الإلھ أھم الھدایا كا
وھي الھدیة التي سببت مأساة أقھت إبن  ،" ممفیس "  یسكن مدینة 

  . دانییل 
وننتقل من جھة  ،حیث یقسم المسرح إلى  جزأین  ،مع سبوتین  ،تعتیم ( 

  :)وحسب الحوار ،إلى أخرى بالتناوب 
   :في الیسار 

  وبعضٌ من أھالي أوغاریت ، دانییل وزوجتھ وابنتھ 
  ،الثانیة عشر من العمر   )أقھت  (یحتفلون ببلوغ 

  .وھو سن البلوغ عندھم  
   :في الیمین 

ٍ  یضع اللمسات الأخیرة على قوس ،رجل  بعضلات  ٍ  ونبال ◌ ◌  
ً بعملھ    ٌ كثیرا ً بما ینجز  ، وھو مھتم   .ویبدو فخورا
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   :دانییل 
  .رت الشاب الذي یفخر بھ والده ص )أقھت  (لقد بلغت سن الرشد یا 

  :دانییلا 
  .الابن الصالح الذي یحمي أسرتھ 

   :فوغة 
  .والأخ العزیز الذي یقاتل في سبیل أختھ 

   :دانییل 
  .ستصبح أعظم صیاد في المملكة 

   :الكورس 
 ،        وأعظم حداد في المملكة ما یزال یعمل على صناعة قوس رائعة 

  ) العضلات  إشارة إلى الرجل ذوفي  ( 
  ،إلھ الصناعة والحرف في أوغاریت   )كوثر (إنھ الإلھ 

  ،"صافون " بنى البیت الجمیل للإلھ بعل  في جبل  الذيوھو  
  . وكان فخر أوغاریت  

  لكن من ھو صاحب الحظ السعید في اقتناء ھذا القوس ؟ 
  

 وھي تتجھ إلى الإلھ ،وترقص بكل عنفوان  ،آلھة الصید )  عناة ( تظھر 
  .في دلالة ٍ على أنھا صاحبة الحظوة في ھذا القوس) كوثر ( 

  
  : الكورس 

  )عناة ( وربة الصید الجمیلة  ،ھل ھي شقیقة البعل 
  

في ) كوثر ( وھو یتجھ إلى الإلھ ،یرقص بكل عنفوان ) أقھت ( یتحرك   
  .دلالة ٍ على أنھ صاحب الحظوة في ھذا القوس 

  
  : الكورس  

  ) دانییل ( بھدیة ٍ لائقة ٍ للقاضي العادل یفكر ) كوثر (أم أن 
  سن الرشد  ؟) أقھت ( بمنسبة بلوغ ابنھ 
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ٍ ببل یتابع عملھ  إلیھم ) كوثر ( في ھذه الأثناء لا یلتفت      .ومثابرة جد
   

   :كوثر 
  

ٍ أصنعھ في حیاتي   ، ◌ً  إنھ القوس الأكثر قوة   .أشد قوس
  

) كوثر ( ي تتجھ إلى الإلھ وھ، وترقص بكل عنفوان ) عناة  ( تتحرك   
ٍ على أنھا صاحبة الحظوة في ھذا القوس    . في دلالة

  
) كوثر ( وھو یتجھ إلى الإلھ ، ویرقص بكل عنفوان ) أقھت ( یتحرك   

ٍ على أنھ صاحب الحظوة في ھذا القوس    .في دلالة
  
ٍ من أجل الفوز بالقوس   ً وكأنھما في صراع ( وإقناع ، یرقصان معا

    .ك بذل)  كوثر
  

  :كوثر 
  )وكأنھ یعرض بضاعتھ ( 

  إنھا السھام الأقوى
  والتي تناسب القوس

  ) كوثر ( ویقتربان أكثر من  ،رقصتھما ) عناة ( و ) أقھت ( یتابع  
  

  : كوثر 
  .إنھا تستحق رجلا ً  ،والسھام الخیرة ،والأجمل  ،القوس الأقوى 

بین المحتفلین ) ت أقھ( ،ویرتفع صوت الفرح ، في الحال ) عناة ( تختفي 
 ،وھو یحمل القوس والسھام بشكل ٍ احتفالي بین یدیھ) كوثر (یدخل  ،

ً للقادم    ،یسكت الجمیع    ویقفون احتراما
    :كوثر 

  إنھ یستحقھ أیھا القاضي العادل         
  إنھ الرجل الذي یستحق القوس    

  .الصیاد الذي یستحق سھامي 
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  )أقھت ( س والسھام بین یدي یضع القو ،منھم ) كوثر ( یقترب 
  ینسحب ،وھو یتناول القوس والسھام  ،الذي یركع أمامھ 

ً بینما یقترب ) كوثر ( ً ) دانییل ( جانبا   ،من أقھت الما یزال راكعا
  )أقھت ( یده على رأس ) دانییل ( یضع 

  
  :  دانییل 

  )البعل ( بواكیر صیدك باركھا               
  للھیكل یابني  لتكن بواكیر صیدك      

  لتكن سھامك للخیر
  لتملأ قدور أبناء مملكتك باللحم
  كما جرارھم ملأى بالنبیذ

  
   ،یرقص بالقوس والسھام ) أقھت ( ینھض 

  ،وكورس الشباب في نھایة الرقصة ،یرافقھ كورس الفتیات 
   ،مكانھ ) عناة ( یختفي لنرى ) كوثر (ومع التركیز على 

  ً   /تتوقف الرقصة فجأة
  الثالثل الفص

  :السادس   المشھد
              
    :الكورس 

ٍ لماعةٍ    بمدیة
  قطعت صدر الحمل

ً من الخمر ً كبیرا   وشربت قدحا
ٍ ذھبیةٍ    ودم الدالیة بكأس

  رفعت رأسھا تشتھي القوس في نفسھا
  

ً على الخشبة  ،یتابع رقصتھ ) أقھت (   ینتبھ إلى ذلك عندما یرى  ،وحیدا
ً لوجھ ) عناة (     :تخاف ،ھ قوسھ إلیھا وج،وجھا

    :أقھت 
  لا تخافي یا ربة الصید ،قوسي لیس للشر 
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     :عناة 
ً بل مندھشة     ما أجمل ھذا القوس ،لست خائفة

  طلب فضة فأعطیك،أأقھت الفتى البطل 
ً فأرسل إلیك    إنما أعط قوسك لعناة ،ذھبا

  .أعطني قوسك یا أقھت 
  

  : أقھت 
  ن الجبال وغزلا،إني أترقب صید عقبان لبنان 

  أما أنت،أترقب الثور  ،أترقب صید الوعول 
ً لك) كوثر (فاطلبي    یصنع قوسا

  
    :عناة  

  وسأعطیك ما ترید ،أعطني القوس یا أقھت 
  .أطلب الحیاة یا أقھت 

 ) ً   )مناورة بین الاثنین رقصا
  .یحتفل الناس بعیده  ،إلى الحیاة ) بعل (عندما یعود 

  .ویشیدون بھ  ،لأغاني العذبة ویغنون ا ،یسقونھ ویزغردون 
  یعیش) أقھت ( ھكذا سأجعل البطل 

  .وسأعطیك إیاھا  ،أطلب الحیاة الأبدیة 
  )بعل ( وأجعلك تعد السنین مع 

  ) ً   )المناورة مستمرة بین الأثنین رقصا
  

   :أقھت 
  )بتول ( لا تخدعیني یا 

  لا تخدعي البطل بثرثرات النساء
ا كان الجمیع سیموتون  ً سیموت أق ،لمّ   .ھت  أیضا

  ما ھي آخرة الإنسان ؟ وماذا یأخذ من دنیاه ؟
  .سأموت كالآخرین 

  ) .البتول ( لا تخدعیني أیتھا ) عناة ( لذلك لا تخدعیني یا 
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ً إلى وتر قوسھ باتجاھ ،یتراجع عنھا (  تصطدم  ، ھاوھو یشد سھما
رب تقت ،تطارده  ،وھي تتابعھ  ،یتراجع عنھا رغم القوس  ،نظراتھما 

ً یواجھھا  ،منھ بحركة تھدید  تطلب  ،تنظر إلى السماء ،ما یزال صامدا
 ً ً ینزل من السماء  ،شیئا تتحول الإضاءة إلى  ،إضاءة توحي أن شیئا

     مجموعة من الرجال الذین یرتدون زي النسور الذین ینفذون أوامر 
  .  خارج المشھد) عناة ( بینما تنسحب ) أقھت ( یحیطون بـ ،) عناة ( 
  ) .أقھت ( ینتھي بمقتل  ،والنسور ) أقھت ( صراع ٌ بین  
ً بحیث لا تصل أیدي النسور إلیھا     .لكنھ یرمي القوس والسھام بعیدا

  : الكورس 
  وثلاث مرات  ،مرتین ) أقھت ( ضرب        
  كدم شاة ٍ نحرت على ركبتیھا ،سفك دمھ  

   خرجت روحھ كعصفة ریح ٍ
  فھخرجت روحھ من أن كنسمة ٍ 

  
  . تفاجأ بما حدث)  عناة ( تدخل ،یتحول المشھد إلى أحمر یغطي المكان 

  : عناة 
 ً ً جمیلا   لماذا فعلتم ذلك ؟.  كان شابا

  ) : وطفان ( قائد النسور 
ً أخرى    .كانت مقاومتھ أقوى مما اعتقدنا ، لم نجد طریقة

  :عناة  
  وأین القوس ؟ ،وما الفائدة 

  : وطفان 
  .السھام  یا مولاتي ذھبت إلى البحر مع 

  :عناة  
ً جریئا ً  ،لیتھ لم یمت  ً قویا   .كان شابا

 ،تحول الأحمر إلى أصفری) عناة ( موسیقى حزینة تطغى على حوار  
  . والذي یتحول بدوره إلى حقل ٍ أصفر یابس 
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  الرابع الفصل 
  :الأول  المشھد

  
ً في بقعة ضوء ) راما ( تدور   تلقي على تس ،) یمین الخشبة ( وحیدة

ً ،تفتح ذراعیھا ،ظھرھا  ً جدا تحاول فتح  ،وھي تشخص بنظرھا بعیدا
  :كلام كأنھ صادر عنھا لكنھ یأتي من بعید  ،فمھا 
      :راما 

  أزرع محبة في قلب الأرض
ً لبني لبشر              سلاما
ً لبني البشر              سلاما

ً ) فوغة ( في بقعة ٍ مقابلة   تنحني لتلقي نظرة ) یسار الخشبة ( وحیدة
وھم  ،حولھا ) الكورس ( یتوزع ،على السنابل الصفراء كالموت 

 ٍ ٍ شدید   :یجلسون بحزن
  : الكورس 

  .یابسة  ً ◌ً  یافع ◌ً  سنبلة،  ◌ً  باكیة ◌ً  سنبلة
     :فوغة 

  لا حیاة فیھ الحقل أصفر
 ً   وأقھت أیضا

  :راما 
ً بشوف حالي    ) أقھت ( أخت ) فوغة ( أحیانا

  .لقتلھ بعد ما مات غدر  والعالم كلھ صار أصفر ما فیھ حیاة اللي انتقمت 
  ) یدخل دانییل (                 

  :الكورس 
  ھا ھو یدخل حزینا ً لمرأى السنابل                    

  تزھو بالقحط السنبلة ،استنشقھا ،قبل السنبلة       
  انحبس الطل عن العنب سبع سنوات

  سنوات انحبس المطر عن الأرض سبع
  ) یتضرع إلى السماء (   :دانییل 

 ً   أیتھا  السحب أنزلي مطرا
  ولیروي الندى كروم العنب،أیتھا الغیوم أمطري  صیفا ً 
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ٍ  سبع سنوات) بعل ( فلیسقھا  ◌  
  .ثماني سنوات ) البعل ( ولیسقھا 

ٍ إلى الأرض (    )بحزن
ٍ ولا مطر   بلا اضطراب أمواج البحر الغیوم بلا طل

  )ینظر حولھ ( 
  وتجف السنابل ؟ ،كیف ینبت العشب الضار 

  )یقبل سنبلة ً یابسة ( 
  ستضعك في وسط البیدر  ،ستجمعك ید أقھت 

  
 ،تقع عیناه في عینیھا ) فوغة ( تقترب منھ  ،یبدو أنھ بدأ یفقد اتزانھ  

ً في  ،یضمھا  ،ترتمي في حضن أبیھا  ،یشعر بحزنھا  یستشعر خطرا
ً  ،یبعدھا عنھ بحنان ،حركتھا  تخفض   بصرھا  ،حتى یواجھھا مباشرة

  . تحاول الھروب من نظرتھ المتسائلة 
  :دانییل 

ٌ حدثت ؟ ٌ قادم ؟ أم مصیبة   أخطر
یرتفع صوت الموسیقى الحزینة ینظر إلى زاویة  ،) فوغة ( تبكي  

ً  ،المسرح  ً قادمة ً فوق ) أقھت ( وھي تحمل  ،فیرى مجموعة ممددا
 ٍ لتضاء شموع  أو  ،التابوت تظلم الدنیا  مع دخول حاملي ،تابوتٍ خشبي

            و ) فوغة ( و ) دانییل ( یركع  ،فوانیس صغیرة حول التابوت 
 ،مفسحین المجال لخروج التابوت   ،من بعید ) راما ( و ) الكورس ( 

ٍ ) دانییل (حیث یشیعھ  ٍ عمیقة   : بصرخة
  :  دانییل  

  لا.. لا ..لا 
  الرابعالفصل 

  :  ني  المشھد الثا
   
ً على أقھت ،تحت الشجرة   دانییل         :وكأنھ في لحظاتھ الأخیرة حزنا

   :دانییل 
  یا حاملة الماء على كتفیھا،) فوغة ( اسمعي یا 

  العارفة  مسالك النجوم،منزلة الطل على الشعیر
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  .أنت ولدي  ،إنھا أمانة ٌ في عنقك  روح أقھت تتعذب
  سیف تضع یدھا على ال) فوغة ( تنحني  

  الرابعالفصل 
   :    لثالمشھد الثا

    تضع . تبدأ بارتداء ملابس القتال ،یدھا على السیف ) فوغة ( تضع  
أثناء الإلباس یتم . تبدأ بارتداء ملابس القتال ،یدھا على السیف )  راما ( 

  :تدوران وھما تتابعان )  فوغة ( و ) راما ( تبادل الأدوار بین 
    :الكورس 

  سمكة ً من البحر واغتسلت) فوغة ( أخرجت   
  ثم صعدت بالأرجوان من صدفة البحر)  راما ( اصطبغت 

ً في قرابة  ،لبست ثوب فتى    ،وضعت خنجرا
  ولبست فوقھا ثوب امرأة ،  ومدیة ً في غمدھا

  وعند غروب الشمس وصلت إلى أھل الخیام
  . ما تزال تتعذب) روح أقھت ( وحیث ، ) وطفان ( حیث یقیم       

  
  الرابعالفصل 

  :  رابعالمشھد ال
یحتسون الخمرة ،وجماعتھ )وطفان ( ترى ) فوغة ( عندما تصل    

دون أن  ،تستمر الأحادیث  ،تشرب معھم  ،تنضم إلیھم  ،ویتسامرون 
 ً   : فجأةحیث تتوقف الموسیقى  ،نسمع شیئا

  .وأغمدت سیفي في ظھره ،وھكذا طرت فوقھ  :وطفان 
  .أقھت جبانا ً  لم یكن :أحد رجالھ 

ً  :وطفان  ً  ،أجل كان وحیدا   )بلؤم ) وطفان ( ینظر إلیھ  (لم یكن جبانا
ً  :فوغة    ؟ألم تك ،لم یكن جبانا

  )تواجھھ  ،تقف فوغة  (
  )یدوران في منتصف المسرح حول بعضھما (

  لا          :وطفان 
  .ضربتھ في ظھره ، بل كنت           : فوغة 

ً لم و         :وطفان    . لن أكون جبانا
  .   أثبت ذلك           :فوغة 
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  :تدوران وھما تتابعان ،) فوغة ( و ) راما ( یتم تبادل الأدوار بین  
   

  : راما 
 ً ً ولم یكن جبانا   .أما أنت فكنت ،كان وحیدا

  : فوغة 
 ً ً ، أقھت كان وحیدا   وكان شجاعا

          ً ً  ،وأنت لم تكن وحیدا     :ن وحدي كما كان وأنا الآ ،وكنت جبانا
) . راما ( الدور مع ) فوغة ( تبادل ،تتبدأ المبارزة بینھما  ،تھجم علیھ  (

  .)راما (  یخلو المسرح إلا منھا ومن ،تزھو بالنصر ،) وطفان ( تطعن 
  
وینتھي  ،لتختفي  ،تصعد فوغة إلى السماء  ،تذھب لتخبر أبیھا بذلك  

تمر أمام ) راما ( الواقعي یحل مكانھ المشھد  .المشھد الأسطوري 
ً بموسیقى أمواج البحر    . الشاطيء مصحوبة

  الرابعالفصل 
   :   لخامسالمشھد ا

وتخضر  ،وحیدة ً على الشاطيء یخرج القوس مع النبال ) راما (  
  :بالزھو  وھي تردد ) راما ( ومع القوس  والسھام  تبدأ  ،الأرض ثانیة 

  
 ً   أیتھا  السحب أنزلي مطرا

      ولیروي الندى كروم ، الغیوم أمطري  صیفا ً أیتھا 
  . العنب 

  سبع سنوات) بعل ( فلیسقھا 
  .ثماني سنوات ) البعل ( ولیسقھا 

  
  
  

  ستار
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   بعل صافون   -٣
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  بعل صافون  

  
  : الشخصیات

  
   زمن ھذه الملحمة رب الأرباب یكون عجوزا ً أثناء          :  إیل - ١
 
  خالقة الآلھة،  " .إیل "زوجة                عشیرة - ٢
 
   شاب وسیم یعمل للحیاة ، ویكره الموت ، یحمل بیده        البعل -٣

  عصا ترمز إلى الخضرة، وبالأخرى صاعقة ترمز                  
  . والخصب ،والمطر ،إلى أنھ إلھ البرق والرعد                  

  . تحارب حروبھ  ، وحبیبة البعل أخت     عناة -٤ 
  

  ابنة الندى ، طلیة ،ابنة الرعد  بدریة  :بنات البعل  - ٥
  روح التربة وخصبھا  أرضیة                   

                
  أوغاریت ،)  حقلة(دالیة و)  جفنة(   :رسولتا البعل  -٦

   
  "البعل "یدعم . إلھ الحرف            :كوثر -٧
 
 .الدائم"البعل "عدو  ،إلھ الموت             :موت - ٨
  .إلھ الفوضى والبحر                 : یم  - ٩
  .)الراوي (   :         الشیخ -١٠
 . نساء عوسب رجال، ةست:        المجموعة -١١
 .ووریثھ الإنساني ابن البعل وعناة              : سام  -١٢

  
 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٥

  اللوحة الأولى
  بعل لیس ملكا ً

  
  
  

  .لعالم الآخر ا.نزل إلى بیت العزلة إ
  ..سوف تزرع ھناك ، حتى الربیع القادم

  .. ستزرع في العالم الآخر 
  سأحل محلك ،  تنحى جانبا ً في الخریف

  زھرا ً یصعب إنباتھ
  وثمرا ً یؤلم تبرعمھ

  فاكھة ً أخضر من الخضر
  

  لك ربیعك ولھا ثمارھا
  أنت الربیع وھي خریفك

  أنت وھي حیاة ٌ وموت،ربیع ٌ وخریف
  ..ي العالم الآخر ستزرع ف

  وفي الربیع
  تعود إلینا من جدید

  خصبا ً وخضرةً 
  خضراً .. بعلا ً 

  
  
  
  

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٦

موسیقى طقسیة تنبعث من أرجاء المكان ، تفتح ستارة المسرح مع 
  . انتشار لون ٍ أصفر باھت ٍ 

ٌ ،یحیط بھ مجموعة من ست  رجال من الیمین  یدخل شیخ ٌ مسن
  . نساء من الیسار  بعوس

جمیع قوسا ً حول الخشبة ،وجوھھم إلى الجمھور ،یرتفع یشكل ال
  : صوت الشیخ  ، یدعمھ مدندنا ً صوت البقیة 

  
  
  

  : المجموعة الشیخ و
  

   ملكا ً) قاضي النھر( إیل العظیم یختار 
  یم  ملكا ً ولیس عشتر القاصر 

  ) إلھ السقي والري (عشتر 
   لا زوجة لھ ،ولا أولاد یحملون اسمھ

ً ) الیم قاضي النھر (     ملكا
  وبعل لیس ملكا

  
  لكن البعل ابن داجن:               الشیخ 

  یتحدى سلطة الیم ،واختیار إیل العظیم
ُ وخائف ٌ على مملكتھ                                                                   :          المجموعة  ◌ ٌ الیم حائر

  . ھ بأن البعل  لا یرید بھ شرا ً والإیل یطمئن                    
  
  

  ستارة                                
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  اللوحة الثانیة
  الرسل

  
  مجلس الإیل ، لا یظھر رب الأرباب ،

  :رسل الیم بانتظار  سماع صوتھ  
  

  البعل لا یرید شرا ً بیم ، عودوا إلیھ وطمئنوه          :صوت الإیل 
  .. )ھموا الرسالة لا یبدوا أنھم ف(        

  
  البعل لا یرید شرا ً بیم ، عودوا إلى قاضي النھر       :صوت الإیل 

  
  قاضي النھر أرسلنا          :أحد الرسل

    لتسلمنا البعل ،  وفأس البعل 
  

  " البعل "عندما یتكلم                  : الـشیــخ
  . تزلزل الأرض ،وترتجف الجبال                          

  .تتجمع السحب ، وتطلق الرعود                            
  

  ...صوت رعد وضوء برق ،یظھر البعل وبیده الفأس (         
  ")یم "یكتمل شكلھ فیما بعد بالصولجان بعد قتلھ         

  
   احنوا رؤؤسكم في حضرة الإیل     :البعل   

  لا تھینوا المجلس یارسل الیم                 
   

  ) یحنون رؤؤسھم ،ثم یقفون (                             
  ما وراءكم یا رسل الیم           :البعل

  
  : رسالة الیم تقول          : أحد الرسل 

  من تخافھ الناس  سلمي أیتھا الآلھة                          
  سلمي البعل بن داجن ،عبد الیم                          
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  إن ابن داجن أسیر الیم               :وت الإیل ص

  سیحضر لھ الضریبة                              
  أرجوانا ً كما تجلب الآلھة       

  
  ینتفض البعل ، ویضرب بالفأس رسل الیم (

  )تھب أختھ عناة لتوقفھ عن قتل الرسل 
  

  كیف تصرع رسل الیم ؟              : عناة 
  وتطعن رسل قاضي النھر                      

  ) یھدأ ویخاطبھم (           : البعل 
  : اذھبوا إلیھ وابلغوه                      
  أنكم لبعل ، بعد رب الأرباب إیل ، فقط تسجدون                      
  : وھذه ھي رسالة البعل حدد                      
  وحدي بعد الإیل السجود لي                     
  الطاعة لابن داجن بعد الإیل                    

  
  )تطلق الرعود ،مع خروج البعل تزلزل الأرض ،(                    

  وھكذا بدأ الصراع بین أولاد الإیل ، وكان الإیل    :         الـشیــخ  
  القتال ؟   وقتھا طاعنا ً في السن ، لكن لماذا ھذا                      
  البعل لا یعتبر الیم جدیرا ً بالملك وخلافة الإیل ،                      
  .وھذا ما سنراه أیضا ً مع موت المدلل                      

  لنبقى الآن في ھذا التحدي                                
  . ونرى إلى أین وصلت الأمور                               

  
  

  ستار                                                     
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   اللوحة الثالثة
  صراع یم وبعل

  : البعل ورسلھ في جانب ، والیم ورسلھ في جانب ٍ آخر 
  ) الصراع بین یم وبعل ( تبدأ رقصة 

  : مع الرقصة نسمع صوت الشیخ 
          :صوت الشیخ     

  صراع ٌ بین الخصب والنظام
  وبین المیاه المتمردة

  بین البعل وسحبھ وأمطاره
  والیم ومیاھھ المتمردة
  بین النظام والفوضى

المناوشات مستمرة بین الفریقین  ،البعل یحاصر الیم ، ویأسره ،یجعلھ (
تھب أختھ عناة  یرفع فأسھ لیھوي بھا علیھ.غیر قادر ٍ على الحراك 

  )لتوقفھ عن قتل الیم 
             : عناة 

  .، الأسیر لا یقتل لا تقتلھ یابعل            
                    : البعل 

  حر سألقیكفي الب            
  سأبیدك في البحر

  )عناة تطرد یم وتدفع بھ إلى البحر (                   
  مغزلھا بیدھا وعلقتھ بیمینھا أخذت عناة       :     المجموعة 

  انتشلت ثوبھا من البحر
  را ً على الناررشت عط

  وبخورا ً على الجمر
  وطارت إلى البحر

لا یقتلھ البعل ، لكنھ یأسره ، وبأسره یأسر المیاه  :صوت الشیخ 
   .المتمردة ، وینظمھا فتصبح تحت سیطرتھ  لینتھي دور الیم نھائیا ً 

  
  ستار                                                    
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   اللوحة الرابعة
  البعل  تتویج

  
  

  ، كوثر إلھ الصناعة  یقلد البعل أوسمتھ(
  وبالتحدید الشكل المعروف عن البعل ، الصولجان والصاعقة  ، 

  )احتفالي ٍ یحضره جمھور ٌ كبیر ٌ راقص ٍ بشكل ٍ 
  
  

  استخدم أسلحتك لقھر أعدائك یابعل                   : كوثر  
  . لأرض لتملأ خصبا ً واستخدمھا لقلب ا                          

  أطردي أعداء البعل  إلى الأبد)الطاردة (أیتھا                         
  ) یقلده الصاعقة (                                    

  أجرش أعداء بن داجن ،واجعلھم طحینا ً ) الجارش (أیھا               
  ) لجان یقلده الصو(                                   
  أیھا البعل بن داجن ،                                  

  . تفوز بالملك  إلى الأبد وبالسلطان من دور ٍ إلى دور                    
  
  

    : المجموعة 
  ..مات الیم فلیملك البعل 

  راكب السحب ابن داجن یستعد للملك
  ..عاش البعل ...مات الیم 

  
  . )تنتھي المراسم (                                                 

  
  ستار 
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  اللوحة الخامسة
  بناء البیت

  
  "البعل "عندما یتكلم :               الـشیــخ

  تزلزل الأرض ،                              
  .وترتجف الجبال                                 

  
  جب انحبس المطر،وإذا احت                 :المجموعة 

  جفت السواقي ، یبس  العشب ،     
  ...وذبل الزھر 

  .اختفى الحب 
  ..وانقطع التناسل والنسل    

  
  ! بیت لھ كباقي أخوتھ  لا" بعل "لكن         : مجموعة النسوة 

  
  ......الذي یحدد زمن ھطول المطر:                 الرجالمجموعة 

  ..انحباس  الماء والذي یحدد زمن                    
  

  ! لا بیت لھ كباقي الآلھة           :مجموعة النسوة 
  

  ..الذي یرسل صوتھ مع الغیوم :                   الرجالمجموعة 
  ویلقي البرق والرعد على الأرض                    

   
   !لا بیت لھ كباقي الآلھة                   :مجموعة النسوة 

  
  ) یتراجع الجمیع  حول المكان بشكل قوس   (                       

  
  ،إلى جانبھعناة ،یأخذ مكانا ً في الوسط ، یجلس حزینا ً" البعل "یدخل  

    )جفنة وحقلة  ، بدریة ،طلیة ، أرضیة (یحیط بھما 
  : یقف رافعا ً یدیھ إلى السماء                    
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  ، ا رب الأرباب،  ی" إیل " یا                 : النسوة  

           ابن بیتا ً للبعل                                     
  .واجعل لھ فیھ نوافذ كثیرة ً                              

  مقام ٌ كما للإلھ ،،مسكن ٌ كما لبني عشیرة                     :عشیرة 
  بنائك مظلة ٌ كما لسائر أ                                 

  قصر ٌ كما للربة أشیرة البحر    :   مجموعة الرجال  
ٌ ً كما لبناتھ                        :عشیرة     :بیت

  .بنت النور "   فدریة "                      
  . بنت الندى "    طلیة "                      

  . بنت الأرض  " أرضیة "                       
  :صوت الإیل 

  .فلیتم بناء بیت ٍ من خشب الأرز 
  لیرفع بیت ٌ من اللبن

  تبني بیتا ً من فضة ٍ وذھب
  لیملأ البعل بیتھ بالأعیان والأتباع

  :عشیرة 
  إنك حقا ً حكیم..عظمت أیھا الإلھ      

  شیب لحیتك قد زادك علما ً وحكمة ً  
  :ولیطمئن قلبك 

  ویكثر البعل من مطره،الآن ترتاح في شیخوختك
  عل یكثر من إنزال ثلجھالب

  وضیاءه في الأرض بروقا ً ، یزرع صوتھ في السحب
  .فلیتم بناء البیت من الأرز 

        : النسوة 
  فرحت البتول عناة 

  
  :          مجموعة الرجال  

  ونقلت البشرى للبعل
  في أعالي جبل صافون
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  :                   عناة          
  ، البشرى للبعل

   كما لسائر أخوتك ٌ سیبنى لك بیت
  وھیكل ٌ كما لأبناء عشیرتك

      
  ، تبدأ مجموعة الشیخ رقصة البناء (

  )وتبدأ ملامح البیت بالظھور حول خشبة المسرح 
  

  ) رقصة البناء  (                    
  

  :المجموعة 
  .ھا قد صار للبعل بیت ٌ كباقي الآلھة 

  .ھا قد صار لھ بیت ٌ كأخوتھ 
  صافون الأقرع بیت ٌ في جبل 

  .نوافذه إلى كل الجھات 
  ...والسھول  ،والجبال  ،یشرف على البحر 

  یرقب منھ القمر  والنجوم 
  ورعوده ،بروقھ  ،یحرك منھ غیومھ 

  .بالخیر والغلال  الأرض یملأ منھ 
  

  تنسحب المجموعة (
  )ببناء القصر  ،والإیل والده  ،لیحتفل البعل مع مجموعتھ 

  
  

  ستارة
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  وحة السادسةالل

  انتصارات البعل
  
  

    : الشیخ 
  

  وھكذا ارتاح البعل ،                                       
  شرب مع ضیوفھ ورسلھ الخمر بأقداح ٍ كبیرة               

  ودم الدالیة بكؤوس ذھبیة
  وبینما كانت الآلھة تشرب وتمرح بالدنان                  

  ...على جبل صافون
  راح البعل یعبر من مدینة ٍ إلى مدینة                    

  ومن قریة ٍ إلى قریة ٍ
  تولى على ست ٍ وستین مدینةإلى أن اس                 

    وسبعین ٍ عسبلا بل على             
  مان ٍ وثمانینث          
  بل تسع ٍ وتسعین           

                             
  

   لماذا ترتجفون من سھام غضبنا ؟؟.. یا أعداء حدد         : البعل    
  إن عین البعل تسبق یده ،:                       المجموعة   

  عند سقوط الرمح من یمینھ                                         
  

  )والآن وكإنذار ٍ نھائي ٍ لموت  (                 
  
  

                :  البعل 
  ن یقیم أحد ٌ ملكا ً على الأرض غیريل

  ملكا ً كان أو غیر ملك 
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  ) .. واضح ٌ ھنا .. استئثاره بالسلطة (                      

   
  ابن الآلھة ) موت (ھا إني أرسل رسلا ً إلى                      

  امكث في قبرك وحیدا ً    .  ابق في حفرتك                        
                               

  .أنا الوحید الذي سیملك الأرض                             
                            

  " )   جفنة وحقلة "ینادي (                                    
  

  اذھبا إلى جبال الشمال التي تحیط بالأرض             :  البعل     
  ) موت (وانزلا إلى أعماق الأرض حیث                           
  یھ في وسط قریتھ لتوجھا إ                    

                                    
 ً   اسجدا لھ تكریما
  تھلكا لكن لا تقتربا منھ، لئلا
  :أبلغاه برسالتي 

  
  لن یقیم أحد ٌ ملكا ً على الأرض  غیري

  ..ملكا ً كان أو غیر ملك 
  

  ستارة                                                              
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  اللوحة السابعة
  موت وبعل

  
لنرى البعل وحیدا ً في المشھد، یكرر العبارة یتلاشى المنظر السابق 

  : الأخیرة
  
  لن یقیم أحد ٌ ملكا ً على الأرض  غیري             بعل   

  .. ملكا ً على الأرض  غیري                             
  
  ) موت (مع تكرار العبارة یظھر (

          موت
  أیھا البعل لن یسحقك غیري            

  ..لن یسحقك غیري                   
  

  یتبادل الاثنان الدوران في المشھد ،مع ترداد العبارات              
  : ن یبدأ بینھما وكأن الصراع یجب أ

  : تدریجیا  ) موت (تدخل عناة من جانب البعل تدریجیا ً ، لیختفي 
  

    : عناة 
  ..خذ سحبك وریاحك معك       

  خذ رعودك وأمطارك
  فدریة،بنت النور ،طلیة بنت المطر ، أرضیة نور الأرض

  خذ بناتك معك
  خذ جفنة وحقلة معك

  ...خذني بأحضانك ، خذني معك 
  

  یكون قد صار وجھا ً لوجھ ٍ معھا ، یضمھا  (                      
              یلبسا قناعي ثورین ، یلتفا على بعضھما                        

   ) في إشارة إلى ممارسة الجنس                               
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  :                           صوت الإیل 

  أخذھا معھ  ،                                            
  یھ ، قبل شفاھھالانحنى ،  ضمھا إ                                 

  إن شفاھھا حلوة ً،  حلوة ً كحب الرمان                              
  
  .. أخذھا البعل معھ                 :صوت الشیخ  
  
  جمیلة ٍ  أحبھا الثور المقدس كعجلة ٍ:      مجموعة النساء 
  

  .. راح یحب العجلة الصغیرة في المرعى      : رجال مجموعة ال
  . أحبھا في الحقل سبعا ً وسبعین مرة           :وت الشیخ ص

  بل ثمان ٍ وثمانین     :     مجموعة النساء
  . علاھا تسعا ً وتسعین مرة ،وھو یحبھا       : رجالمجموعة ال

  
            : المجموعة 

  وزرع نفسھ فیھا أحبھا
  

  صوت ٌ مفاجئ یفصل البعل عن عناة  ،(                     
  ) . موت (تتلاشى من بین یدیھ یواجھھ                         

  
   : موت 

  ،أیھا البعل  ، ترید أن تسحق الأفعى لوثیان  ،  لیكن 
  أما أنا فقد أكلت لحما ً میتا ً              

  كل الطین بكلتا یدي إني آ             
  آكلھ سبع حصص ٍ  تقدم لي   
  كأسي تمتزج بھ             
  . أدعوك تأكل معي خبزا ً أیھا البطل             
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  :    البعل

  أعرف یا موت
  ..لك شفة ٌ في الأرض وشفة ٌ في السماء 
  .ولسانك یلف العالم لیصل الكواكب 

  وجوفك یھلك الحیاة
  ن فیھ ،فإذا دخل ابن داج

  یبس الزرع ، وثمر الأرض
  .وجف الزیتون ، وماتت الدالیة 

  ...واختفى الحب عن الأرض 
  .لكنك لن تخیفني أیھ المدلل

  
  یتشابكان

  "موت "تتغیر الألوان بین الأصفر الباھت (
  ")البعل "والأخضر الزاھي  

  
   انقضا كالجمر أحدھما على الآخر        :صوت الشیخ 

   .البعل عزیز ٌ قوي ،وموت عزیز ٌ قوي      :    المجموعة   
  ) موت   (  فھوى الإلھ ،تناطحا كبقر الوحش       :صوت الشیخ  

  .البعل عزیز ٌ قوي ،وموت عزیز ٌ قوي :         المجموعة  
   كأفعیینتعاضا             :صوت الشیخ  

   .البعل عزیز ٌ قوي ،وموت عزیز ٌ قوي :           المجموعة  
  )بعل  (  ترافسا كجوادین ،فھوى الإلھ          :صوت الشیخ 

  
  یتصدع البعل وھو یھوي إلى العالم السفلي ،      

  تخرج المجموعة وھي تندب البعل ،یتبعھ موت ،       
  
       : المجموعة 

  تصدع البعل في المراعي الجمیلة
  تبعثر في الحقول
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  مات الظافر البعل
  صریع الأرض  الأمیر سید الأرض ،صار

  
  :                 الشیخ     

  ید الجفاف غطت الخضرة ،              
  والصراع كما في الحیاة سیستمر               
  ھو الخریف یقصقص خضر الأوراق              
  " البعل "یغتال  " موت "ھو         

  
                      :صوت موت 

  .خرالآلى عالمي إ .نزل إلى بیت العزلة إ   
  ھسوف تبقى ھناك ، تنزرع فی

  حتى الربیع القادم
  

   سوف تزرع ھناك :                   النسوة 
  زھرا ً یصعب إنباتھ:                   الرجال 

  وثمرا ً یؤلم تبرعمھ
  فاكھة ً أخضر من الخضر

  
  أنت وھي حیاة ٌ وموت،ربیع ٌ وخریف:             النسوة

  
  ستزرع في العالم الآخر        :             الرجال 
  وفي الربیع:                         النسوة

  تعود إلینا من جدید
  خصبا ً وخضرةً :                     الرجال 
ً . بعلا ً :                      النسوة   خضرا

  
  ستارة                   
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  اللوحة الثامنة  

  بعث  ال
  

  یقوم بالحركات التي) رباب رب الأ(نرى خیال الإیل (
  )تصفھا المجموعة 

  : المجموعة 
  جلس على الأرض ، نزل عن العرش ،

  ذر رماد الحزن على رأسھ ، عفر رأسھ بالتراب
  جرح جسده بموس ، جرح خدیھ وذقتھ ،

  ثلاث مرات ٍ أدمى ذراعیھ ، وخرش صدره ،
  كما یحرث الفلاح حقلھ ، خرش صدره  ،

  .ھتنك جرح موكما یحرث وادیا ً كذل
  :ثم رفع صوتھ وقال 

                   :یل صوت الإ
  مات البعل 

  فمن لأھل ابن داجن                                  
  وھي تطیر في السماء ،     مع تلاشي صورتھ تظھر عناة ،    

    : وكأن ذلك جوابا ً لسؤالھ  وتنزل إلى جوف الأرض       
   ...أخي وحبیبي   : عناة 

  
               :المجموعة

  ، حتى دخلت أرض طافت عناة تبحث عنھ 
  الموات ، فرأتھ ، رأت  البعل ممدا ً 

  یفتح شدقیھ ویقھقھ ) موت (دون حراك ، و
   رد لي أخي) موت (أنت یا          :  عناة 
   ماذا تریدین أیتھا البتول ؟:           موت 
   .أخي یا موت :           عناة 
   .لقد جعلت منھ حملا ً في فمي :           موت 

  .جدیا ً في شدقي ّ                    
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  :            عناة  
  ..أخي وحبیبي   

  )یمكن تصویر المشھد یقھقھ بصوت ٍ عال ٍ تھجم علیھ عناة  (
                 :المجموعة 

  .بمدیة ٍ شقتھ
  .بمذراة ٍ ذرتھ 

  .وبالنار أحرقتھ 
           :   الرجال 

  بین مجرى حجري الرحى طحنتھ
  .وفي الحقول نثرت أشلاءه 

  .ذرت بقایاه فوق أرجاء الأرض 
  :           النساء  

  .لیقضي الدوري على جسده 
  .لتأكل العصافیر بقایاه 

        :المجموعة 
  وتطیر فوق الأرض من مكان إلى مكان

  تبذر جسده شتولا ً للربیع القادم
                   :        الشیخ 

  أكلت جسده بغیر سیف
  شربت    دمھ   دون    كأس

  ھنا یتلاشى موت مع انسحاب المجموعة ، لیظھر البعل(
   )مكانھ ، یضم عناة من جدید                  

      :البعل 
  .وأنت أیتھا البتول عناة  ،طیري فوق الھضاب 

  .كي یعلم أبناء الإیل ،أن الظافر البعل حي 
  .تعود السماء إلى الھطل،لأن راكب السحب موجود كي 
  :صوت الإیل 

  أیضا ً الموتى یحیون ، وینجو النبت على یدي البعل
  .إذ یتحنن علیھ بماء السحاب ، وتفرح الحقول والمساكین 

  ستارة                       
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  :اللوحة التاسعة 
  الولادة 

  )وعناة تطیر فوقھ في الحقل البعل (
   : المجموعة 

  رفع الظافر البعل عینیھ ،
  .أجمل فتاة ، فرأى عناة

  في حضرتھا أبدى محبتھ ،
  .عند قدمیھا انحنى وركع ،ھبطت إلیھ 

  
     : البعل 

  .،أسمي یرتفع بمجیئك   أختي لتحیى
ً نمسح الأعداء من على وجھ لأرض    .ھا إننا إذ نطیر معا

  
      :المجموعة 

  .إلى أجمل التلال تابعت سیرھا ،وھي ترقص ،
  .وإلى أبھج الجبال . إلى التلال سارت معھ 

           : النساء 
  .ھا إنك ستلدین عجلا ً للبعل ، ثورا ً لابن داجن 

  .ثورا ً جمیلا ً یا سلفة الأمم ، فیفرح الظافر البعل 
  ویملك علینا كسید ٍ إلى الأبد 

وتحضر ولیدھا ،  أثناء ذلك یصعد البعل إلى عرشھ ، بینما تطیر عناة(
  )یتصاعد غناؤھا بصوت ٍ حنون ٍ مترنما ً بأغنیة ٍ شعبیة ٍ لطفل  

  مع اقترابھا من البعل یكبر الجنین ،ویخرج من لفتھ ، ابن أربع سنین 
  :أثني عشر سنة .. عشرة .. ثمانیة ..ست سنین 

  ابن البعل من عرش والده) یلبس لباسا ً حدیثا ً   "سام "( یقترب 
 عدة الصید لھ ) كوثر (بعل ، یفتح ذراعیھ للولد ، یقدم نھض الی

تباركھما عناة ، لتسحب البعل ویدیھما متشابكة ،خارج المشھد ، یقترب 
سام من العرش ، نفاجأ أنھ یقترب من مشھد ٍ حدیث ٍ لمدینة اللاذقیة ، 

  .الوریثة الشرعیة لأوغاریت 
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  :اللوحة العاشرة  
  الیوم

  
  : مة المسرح من مقد) سام (یقترب 

  :                     إنھا رسالة البعل التي حملھا لعناة ، تقول الرسالة 
  لديَّ رسالة أقولھا لكْ                

  جررسالة الشجر، وھمس الح
  الأرض ء إلى السما تنھدات 

  ھمھمات القمر إلى الكواكب
  مع النجوم البحرأغنیات و
  
  لديَّ رسالة أقولھا لكْ           

ً في جوف الأرض اسكب   سلاما
  من المحبة في قلب الحقول أكثر
ِ قكي ن ً  می   في الأرض وئاما

  ونغرس في التراب محبة
  

  لديَّ رسالة أقولھا لكْ       
  في التراب محبة زرعتعالوا ن

ً  و                  في الأرض وئاما
  

  فرحة على البیادر     محبة في الحقول     
  على التلال دواء ً     عطرا ً على الجبال 

  
  سلاما ً لبني البشر     سلاما ً لبني البشر      سلاما ً لبني البشر

  
  

  ستارة
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  سباعیة قصصیة *                     
  
  
  

  .وتكوین     ١ 
  .وغصة   ٢                

  .ودم   ٣     
  .نذر و  ٤               
  .وحن ّ بعل   ٥               
 .بدرةحكایة     ٦               
 . رحلة إلى أوغاریت   ٧               
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  في البـدء

  
    

  . كلما تمطر) عناة( أیتھا الأرض أشم فیك رائحة 
  . اءكتملأ أحش)  البعل(ة قوأحس ب

محمرا ً  تحزن الجبال ، تبكي الغیوم معھا ، یجري بكاؤھا ماء ً 
  .  بالتربة ، وبشقائق النعمان إلى السھول 

  . أیتھا الأرض رائحتك حزینة تملأ الكون 
  

  . كلمة : في البدء  ، لم تكن       
  . في البدء كان ماء ، وھواء ، تراب ، ونار ، و

  .حبة أنبتت سنبلة 
بدء  كان ماء ، وبحر ، وقریة للصیادین ، بنوا الطوف ، في ال      

، مسترشدین  بالشمس  والقمر ،  " المتوسط  البحر "وسافروا مع   
  .وبالكواكب   الأحد عشر   ،  وجابوا الكون 

  
 ◌ٍ  ینقل  الماء في غیمات" البعل " ھكذا كان ، كان ......        

فشبعت " وغاریت أ" كبیرة ، یحركھا بیدیھ ، ویعصرھا فوق 
  . الأرض ، وسالت الأنھار لبنا ً وعسلا ً ، واتصلت مع البحار 

  
كان ماء ، وصار القمح كثیرا ً ، صار حقل ،   وصارت            

  .كبرت مع نقماد  "  أوغاریت" 
ي البدء ، تكاسلت الشمس ، لم تستیقظ ، ثم خرجت مستعجلة ً ،     

  " . أوغاریت "  ا فوق جمعت أشعتھا من كل مكان ، ونثرتھ
. كان البعل أنشط ، وكان غاضبا ً على الشمس الساطعة             

جمع رعوده و بروقھ ، وأرسلھا محملة ً مع غیومھ  من جبل الأقرع 
.  خیوطا ً من ماء ،  فاتصلت الأرض بالسماء " أوغاریت "  إلى 

ً یراقب الما" الأقرع " ھادئا ً فوق الجبل " البعل " جلس    .ء ، سعیدا
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أجلس ھادئا ً في بیتي،  أفتح  نوافذه على الماء المنصب في           
یدندن ألحانا ً " زیاد"یملأ البیت ، و" فیروز " الخارج ، صوت   

  . للقمح الآتي 
" یسوع "   في البدء كان ماء ، وبعل ، وفیروز، وجاء               
  . تعمد بالماء 

اتجھت إلى البحر ، " نھر الأردن "مد ، لم أتجھ إلى أردت التع            
            راقبني " جبیل "  كنت حینھا في " المتوسط "تعمدت بزرقة  

لني تحیاتھ  إلى  " أحیرام "  ، وغاب  بین البحر ونھر "  أوغاریت " حمّ
تحتضر ، وتستعد  " یسوع "، حینھا كانت الألفیة الثانیة بعد " أدونیس " 

  .   للرحیل
واتجھت إلى " أوغاریت "إلى " أحیرام "ھذا العام حملت تحیات 

حتھ ، المتوسط ،  كان الماء قد بدأ بالصعود  ، رمیت رأسي إلى الیم ّ مل
 ، وصل  إلى   ً صعودا تحرك الماء . بالماء ، وبدأ عماد الألفیة الثالثة  

  . وبدأ یصعد إلى رأسھ " صافون البعل ، " ساقي جدنا  
           " صافون " صعد ، وأنا أصعد ، وصلت قمة  الماء ی

    :  أجل،رأیت 
رأیت الأرض السوریة   شمالا ً وجنوبا ً ، وكان "  أنا الذي رأى "  

لك بانتظاري ، لم أخش شیئا ً كان  ُ  " أحیرام "    الماء یصعد ، وكان الف
رت للقاء ال" نقماد " قد جاء للقاء  -كما وعد  - رجلین ، ، وكنت قد حضّ

ن ویترك للحرف أن یكوّ ،ركبنا الفلك ، وكان الماء یستمر بالصعود 
  . العالم 

كان ماء، وھواء  ، وتراب ، ونار ، : في البدء لم تكن كلمة              
      ونقماد ، ،وكانت أوغاریت  ،فكان حقل  ،وحبة أنبتت سنبلة 

  .وحرف   ،وأبجدیة 
  

 سجیع قرقماز                                              
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  وتكـویـن.. 
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  وتكـویـن... 

  
  
  
)١(  

عندما بدأت بتكوینھا كانت في السابعة والعشرین من 
  :قلت في نفسي  .عمرھا 

  .ـ تأخرت 
لكن عندما لاحظت ما یحدث أدركت أني أملك الوقت 

  .في لذلك ، وأنھا كانت تنتظرني أنا لأكـونھا الكا
 ٌ في السابع عشر من شھر الربیع بدأت أشكال ٌ جدیدة

ً . تتكون في أكثر من مكان في جسدھا تمددت الأشكال ، وأخذت لونا
ً مختلفین ، یومھا قالت لي    :ورائحة

ـ أشعر بالحاجة إلى تغییر ثیابي ، وبأن المرآة بدأت 
ً تتلصص علي ، لم تكن ك ً جدا   .ذلك من قبل ، كانت بریئة

  
 ٍ یومھا أدركت أنھا كانت تستجیب لأصابعي بسرعة
كبیرة ، وأنھا تتكون بشكل صحیح، مثلھا مثل النباتات المنتشرة على 

كعادتي  -شرفة منزلي ، فقد بدأت بالتلصص علي ّ ، ولم أجرؤ 
: عید ، بل نظرت إلیھا من ب" صباح الخیر " أن أقبلھا ، و  -الصباحیة 

أصبحت النباتات مراھقات ، لم یعدن تلك الطفلات البریئات اللواتي أقبل 
  .كل صباح 

)٢(  
 ْ ت ْ واسترحْ انتظرتھا ، . في الشھر السابع تكونتَ

ْ ، لكنھا لم تأتِ  أرسلت إلیھا آلاف الرسائل مع كل عصافیر . وانتظرت
دھا الذي لاحقت جس. الدوري المجتمعة في حدیقة المدینة ، لكنھا لم تأت

حلمت باللعب . تكون بشكل مثیر أفقدني صوابي ، لم تلتفت، لم تأت 
. المثیر.الوھاّب . القادر.اللطیف. الجمیل. الناعم. الغزیر.بشعرھا الأسود 
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لكنھا لم .....الـ. الواصل قبل المؤخرة بقلیل .الأجمل من اللیل .الطویل 
 .ترسل أي رد 

  
)٣(  

سابع جاءت، كما تجيء وفي الیوم السابع من الشھر ال
، ووجھي، وشعري، وجسدي،  النسمة أواخر صیفٍ جاءت، غزت عینيّ

  ..وروحي 
وفي ذلك  الیوم السابع من الشھر السابع .. أیقظتني من عمري ...و 

بدأت أصابع یدي، بھدوء، تتلمس أصابع قدمیھـا، : بدأت الرحلة 
ً حـقـقت حلم غزوتُ  الشعرَ :ي ساقیھـا، الـسرة، العـنـق ،الفـم، وأخیرا

َ . الغزیرَ . الأسودَ    :عندھا ضجت بالحدیث .. / الواصل . كالـلـیلِ . الناعم
يّ من جدید    .ـ كون

من  ة ً عت إلى الخلف بحركة سریعة ،عاریوتراج
ً شعرھا الأسود كاللیل في كل  ◌ً  المجتمع ، فاتحة یدیھا للسماء ، ناثرة

 :الغرفة 
ّـي    .ـ كـون

  :نظرت فوقي 
صرخت بأعلى صوتي ، وشتمتُ جمیع ! لھة الأرض یا آ -

ً منھم   :     رسامي ونحاتي  العالم قھرا
ھا أنا ، ثم كونتَھا   ُ    ـ  كیف لي أن أرسم تلك الصورة التي كونت

ً ؟  ا  معا ّ   .ھي ،وذلك التكوین الذي ضمن
عندھا عطف علینا رسامو ونحاتو الأرض ، وبدؤوا 

  .م یفلحوا یحاولون تكویننا من جدید لكنھم ل
ً  "ذاك اللامعروف من أوغاریت " وقتھا جاء  وبیده كمشة

  وبدأ . من ترابھا 
)٤(  

َ ، ونھضنا  نا النوم ْ كنا قد تداخلنا ، .وفي الیوم السابع أیقظ
ً ، وكان  اّ معا ینظر إلینا " ذاك اللا معروف من أوغاریت " وتكون

 ً   :مسرورا
   .ا الآن ، انھضاـ لقد كونتكما كما یجب ، أنتما تنتمیان إلین
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ٍ من التراب الأوغاریتي الذي بھ  ونھضنا عاریین إلاّ من كمشة
ا  ّ     .تكون

  .ـ اقرأا باسم أوغاریت ، فأنتما منھا 
ً " معروف من أوغاریت  اللا" تابع ، وشقّ الغیم َ متجھا

ح لنا بجناحیھ ، ) البعل( ، حیث) الجبل الأقرع(  صوب ینـتظره ، لوّ
، وكانت ) شقائق البعل النعمان (تمتلئان بـ ) ونیس نھر أد( وكانت ضفتا 

، وھو یحنو ) الجبل الأقرع ( تزینّ ) المتوسط (  الشمس الذاھبة خلف
            ، وكان الأصدقاء یثرثرون عن)أوغاریت (على ابنتھ الحبـیـبة 

ھم )أوغاریت(  ُ   :، وعظمة أجدادھم الأوغاریتیین ، أوقفت
ٌ بینكم وبینھم ـ الأوغاریتیون لیسوا أج وا عنـي ، ،دادكم ، فالفرق كبیر ّ تخل

  )  .أوغاریت (،تابعت حلمي في ) أوغاریت( تابعـوا تجوالـھم فـي
  
)٥(  

ات اعتلاھا           ) الثور المقدس(    منھا وأنجب  ،  )البعل(  سبع مرّ
ات ، وسبع درجات بین الولادة والموت ، بین النطفة والتراب  . سبع مرّ

  :درجات ، وبصوتٍ مرتفع عددت ال
  .ـ واحد،اثنان ،ثلاثة ، أربعة، خمسة، ستة، سبعة 

بعدھا مدخل القبر ، ھبطت إلیھ ، ومن الداخل عددت حتى السبعة  أیضا 
  .سبع درجات  والقبر الأوغاریتي الجمیل یغري بالموت . 

ٌ في الثامنةَ عشرةَ /ـ یبعث الرھبة    .قالتھا شابة
  .امرأة في الأربعین  أردفت/ ـ بل بالطمأنینة

  .سألت ثالثة / ـ وما رأیك أنت ؟ 
  شرط أن یتكون الإنسان  بشكل / أجبت بھدوء / ـ یغري بالموت 

  .قلت في نفسي / صحیح ، ولا یندم على ما ترك 
  

            ، ً ً ،ھانئا كان الجمیع قد ابتعدوا ، نسوا أني في القبر ، كنتُ ھادئا
 ً لا أدري كم من   ، غفوتُ ، ...ة إلى ربھا كالنفس الراجع...مطمئنا

الوقت ، لكن الظلام كان أسود عندما استیقظت ، وحینما انتبھت إلى  
ً ، وغزاه  الأرق ، حاولت أن أطرد  وجودي في القبر كان الحلم ضیقا

ً منھا    :الأرق  ، وأحلم بھا ، لكن أخرى أتت بدلا
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الأسود ، كل ذلك التناسق ـ تلك الساق ، السرة ، العنق ، الشفة ، الشعر 
  .لم تأت ثانیة ... لم یأت ، بل أتت أخرى متضاربة الأشكال والنتوءات 

  ـ أیتھا الآلھة ماذا یحصل ؟ لماذا؟
  
)٦(  

. عندما بدأت بتكوینھا لم أكن أعرف إلى أین المصیر 
ھا أدركت ُ الآن فقط أدركت  أنھا الخسارة الوحیدة في .. لكن بعد أن كونت

  :حیاتي 
ن ، ثم ـ أ ن و أنت تكوّ یھا الإلھ الطیب ، ماذا یحصل لنا أنا وأنت ؟ أنا أكوّ

یا إلھي كم ھو ثقیل ھذا الحزن . فجأة ً یتحطم الطین ، ونخسر كل شيء 
  / .الذي یلفنا أنا وأنت ؟ یا إلھي أیھا الـ 

وضع یده بھدوء  على فمي ،لم یتركني أكمل كلامي ، 
              أمسك بیدي ، قال لي  أحس بعذابي ، عرف مقدار خسارتي ،

  " :اللامعروف من أوغاریت " 
  .ـ انھض 
ً إلا من كمشةٍ . ونھضت    .من تراب أوغاریت   عاریا

. ـ اقرأ باسم أوغاریت ، وانھض من ھذا المكان الجمیل  الذي أنت فیھ 
 تحیىقم إلى العالم من جدید ، فالشمس قد شوت الأرض التي تنتظر أن 

قم . یبدأ فیھا الزیتون بالتبرعم، والدالیة بالحبات الخضر من جدید ، و
  .فأمامك الكثیر 

  وماذا عنھا ؟ -
ً من جدید    .ـ ستراھا من جدید ، أنا من كونكما ، ستكونان معا

  
)٧(  

نھضت ُ ، قرأتُ باسم أوغاریت ، صلیتُ لذاك النائم في 
،  حضن الجبل الأقرع ، حملت عصايَ ، تابعت تجوالي بین الحقول

  :وھناك رأیتھا 
ینزرع في التربة ) البعل(قد بدا یغور في قلب الأرض ، و) تموز(كان 

  .من جدید 
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  تحمل رحاھا ، وتستعد لطحن) عناة (رأیتھا كما 
. مشینا .سرنا. قبضت على یدھا . ، وذرّ بقایاه في الأرض ) موت(

كان انطلقنا بكل سرعة إلى ذلك المكان الذي . سابقنا السحب . ركضنا 
ً ، ذلك الموقع الجمیل  " ذاك اللامعروف من أوغاریت "كان . قبرا

رفع الدرجة الأولى ، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، . ینتظرنا 
  :مدّ السلم باتجاه ذلك المكان الجمیل حیث سندخل . السادسة ،فالسابعة 

  
   .ـ متداخلة أجسادنا ٢  .أیدینا  ـ متشابكة ١

  .شراییننا ة ً ـ متصالب ٤  . ھنا شفا ـ ملتصقة٣ 
ٍ  ◌ٍ  ـ ونفس ٦  .ـ وبقلبٍ واحدٍ ٥                  .واحدة

ٍ  ◌ٍ  ـ وروح٧                .واحدة
                        

   وكان  ،  دخلنا ذلك المكان الجمیل       
  :قد بدأ یعدّ الدرجات " ذاك اللامعروف من أوغاریت  " 
  :عنا ود/واحد، اثنان، ستة  -

  .سبعة / ـ المكان یلیق بكما 
  

  ده ،صار الظلام أسود ، ازداد سوا
    ، ٍأبدي ◌ٍ  كنا نمتلك بعضنا بعناق

  وكانت روحنا الواحدةُ تھدأ ، تستعد للانطلاق ،
  ساعدیھ ،  قد شمر عن  حینھا  ) البعل(  وكان 
  ".شقائق النعمان "و "  بخور مریم " لیطلع 

  
  

  ١٩٩٩ـ  ٤ـ  ١٩                                                          
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  وغصة... 
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  وغصة... 
  

ُ الموتَ لكي تملأ ( ابتكرت الحیاة
ً رئتیھا ب ھواء آخر، ولكي تظل دائما

  .)◌ً  ائماد ◌ً  جدیدة
  

  أدونیــس                                                              
  

   
لم أكن  في تلك الشرفة ولا تغادرھا ؟)جاكلین(لماذا تقف  

  .أدرك ذلك ،سألتھا ولم تجبني 
، " تموز"ولده) ھاني الراھب (وأنا أدرك لماذا سمى 

  . وان لم أسألھ عن  ذلك
وأعرف لماذا . في البدایة ) اكلینج(لم أكن أعرف قصة 

  ". أدونیس"على نفسھ اسم ) علي أحمد سعید (أطلق 
   

أحب نوعین من الزھور یخرجان من رحم الأرض مع   
بخور مریم بالأرجوان شقائق النعمان ، بلونھا الدامي ، و: بوادر الربیع 
ً جمیلا   . ◌ً  ثوبا

ً أنكم لا تعرفون                عجلوا ستتعرفون ،لا تست) جاكلین(أعي تماما
  .علیھا ، وربما ستلومني ھي لإفشاء سرھا 

   
                   أدرك أن البعض منكم یعرفون أن

واحد ، ھو ز ٍ واحد ٍ طقس ٍ ھي أسماء لرم) تموزأدونیس، البعل،(
،والذي   ◌ٍ  ذي یطلع من الأرض بعد موتٍ  طقسيالخصب والتجدد ال

، مع كل ربیع، شقائق تنزرع )أدونیس  ( م  ـ یخُرج من نــــھر ـ إبراھی
     بین الولادة ، وحیث تستمر الحیاة في صراع  على ضفتي النھر

          والموت ، بین الخیر والشر، بین الحضارة والبربریة ، ویستمر
لأنبل بني البشر في موتھم  ◌ً  لتجدد الحیاة ، وأنیسا ◌ً  رمزا) البعل  (
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قة في یده، وتخضر العصا في یده الثانیة ، ولن الطقسي ، وتظل الصاع
ٍ في الأرض    .یحني ھامتھ لقوة

قرب الشام ، ینطلق ) خلخلة(تھتز الأرض في مطار 
النسور ، نودعھم بصمت ، وبین السرب والسرب كنا نعود إلى المذیاع 

یعود بعضٌ من .،واجتیاح البـرابـرة لھـا ) بیروت(،نتابع أخبار الحبیبة 
  السرب ،

  :غصــة : ...عدھان
  .باسمھ  ◌ٌ  ـ ستسمى مدرسة

  .ـ أنطلق مع مظلتھ بعد أن اشتعلت النیران 
  .ـ تبعثر مع طائرتھ بعد أن أسقط طائرتین للبرابرة 

ً عن سماء المعركة ،كان النبلاء قد شقوا الأرض ،  ووصلوا لكن بعیدا
ً بیدیھ ، وانتظروا مع) البعل(الموسمي ، أحاطھم ) البعل( إلى بیت  ا

  . الربیع التالي 
  

. ، وھي في حوالي الستین من عمرھا )جاكلین(أسمھا
ویعني لا ) قرقماز(ھد یل الحمام  ، ولقبي :و یعني ) سجیع (أسمى 

وأنا أعیش التناقض الدائم  بین ھد یل ، یخاف ،أقترب من الخمسین 
  الحمام والجرأة ، بین الخوف والشجاعة ، الدمعة الحزینة وخشونة

  . ، حب الحیاة الشدید وبساطة تـقبل الموت  الحیاة
     

تعیش في مدینة اللاذقیة أجمل مدن سوریة ، ) جاكلین(  
، وكانت  -رامیتا - مذ كانت قریة صیادین صغیرة أسمھاوأنا أعیش فیھا 

مدرسة الشھید ( درستُ الابتدائیة في. تحت لواء المملكة الأوغاریتیة 
، ) ثانویة الشھید رفیق اسكاف ( والإعدادیة في  ) یوسف العظمة 

ً مقابل ) . ثانویة الشھید جول جمال ( والثانویة في  ثانویة (أسكنُ حالیا
مكتبة (، وأشتري الصحف والمجلات من ) الشھید سھیل أبو الشملات 

، ربما تعرفون المكتبة ، لكنكم لا تعرفون امرأة تسكن بالقرب ) البیطار 
التي صارت ) جاكلین كندي (ھي لیست ) . جاكلین(من المكتبة اسمھا 

ً في حبھا ) جاكلین .(لغیره من بعده    . ھذه استمرت مخلصة
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حملتُ صحفي ،اخترقت الزقاق الضیق،اتجھت إلى   
ینطلق ) فیروز (قلب مدینة اللاذقیة ، وكان صوت )  ساحة الشھداء (

     إنھ " زیتون وسنابل   اللي حامل عكتافھ: " من أحد المحلات 
یبدأ التاریخ من الشام ،  لجنوب ،وجبل الشیخ الجنوبي یذكر بالشام  ،ا

، یذكر بالشام، تعلو الھامة الشامیة، تكبر الأرض )فیروز(ویعلو صوت 
  . السوریة، وكعادتھا أواخر صیف ، جاءت فیروز تغني للشام

وكیف لك أن تحضر ھذه الأمسیة الصیفیة في الشام؟ قلت في نفسي،  -
ً بفضل لكن ما اعتقد ً صار بسیطا . ولیف الطفولة) علي غدیر(تھ صعبا

مغوار، وانتقى بعض الشبان الیافعین قائد ٌ وكنا یافعین عندما جاء "
 -المغاویر -بینھم، ومن یومھا وھو في ) علي(للتطوع معھ، كان 

  " ویعیش في الشام
  ). علي(ھذه بطاقتك، قال . تفضل - 
  

تابع وھم ، تسمرت في مقعدي، أ◌ً  فرحا احتضنتھ
   والبطاطا، وصوت فیروز الذي یغني للشام ، لجبل الشیخ " المحطة"
من منكم ./ لم أنظر في وجھھ مباشرة. فھمت) . علي(دمعت عینا / 

        ؟  من منكم  یعرف كتیبتھ التي اقتحمت )علي غدیر(یعرف 
؟ لقد استمر في القتال ، وعلق في الجھة التي )مرصد جبل الشیخ (

ً یسیطر ع لیھا البرابرة، ولكثرة إصاباتھ استسلم للخدر في جسده، معتقدا
فوق الأرض المقدسة، لكن ھذه الأمنیة لم  ة أنھ حقق حلمھ بالشھاد

، أوصلھ إلى زاویة الحدود ) الجبل الشیخ(تتحقق، فزحفھ بین شرایین 
أنقذ، ورغم الجراح الكثیرة عاش ُ لكن ... اللبنانیة دون أن یدري، ف

درعة التي اقتحمت في تشرین صفوف البرابرة لم تستطع العربة الم
 ) ◌ً  سھیلا(شھد، ربما كنتم لا تعرفون فاست) سھیل أبو الشملات(حمایة 

ً ) أحمد ()أحمد حداد( ولا تعرفون     !    ؟ ، وقد لم یقاتل ، كان تلمیذا
اختبأ من قنابل البرابرة وسط حقل للخضار، ومع ارتفاع صوت القنابل 

ً ، فقطعتھ مد رأسھ  ٍ  شظیة قنبلةمستطلعا                   .ألقیت على الحقل  ◌
، ) محمد خرماشو( في الجانب الآخر من الحقل یقع بیت 

ً (تعرفون  فقد  ھرب من الحیاة إلى التمثیل،  والغصة ما تزال ) محمدا
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ً على والد ً، ھو لیس شھیتملأ قلبھ حزنا مي مفقودا یوضع  د ٌ ًه الذي سُ
  ... كان لائق، لكن الحیاة تستمراسمھ في م
 

  
  ویأتي صوت "   حكایة شعب وثأر "وتستمر الحكایة       

   :  )النیل( من ) عبد الحلیم(
ویحكي حكایة القنال و الحریة والشعب . خلي السلاح صاحي   

تحار الدمعة في عیني، ویحار صدیقي، ولا یستطیع . وناصر
في عیني، والغصة  حتى الآن معرفة سر ھذه الدمعة التي تحار

ً إلى الشام ) عبد الحلیم (  التي تملأ قلبي وأنا أسمع صوت ... قادما
الشام تفتح شھیة البرابرة منذ بدء التاریخ للغزو، والدم ، ومنذ بدء 

  . التاریخ تعلن الشام بالحرف، وبالدم أنھا باقیة ومستمرة
  ) : جاكلین(تقول لي     
  أینتھي الصراع بالمصافحة ؟ -     
  لا  -
 بالمصالحة ؟  -
 . لا  -
 "لا تصالح ولو قلدوك الذھب) : "أمل دنقل(یرحل  -
 . یعیش) حنظلة(، لكن )ناجي العلي(یغتال البرابرة   -

  : یسألني صدیقي      
 والسلام ؟  -
 بین الحرف والبرابرة ؟  -
 . سلام الشجعان. لا  -
وھو یؤدي ) الختیار أبو عمار(أضحكتني یا رجل، جعلتني أتذكر  -

 . لكل من ھب ودب التحیة
؟  - ً  ماذا ترید إذا
ً نقیة كقطرة ماء تخرج  ذ أرید أن أشح - ذاكرتي، وأحافظ علیھا حرة

 ي الوحید الذي یجب أن یبقى صاحیامن قلب الصخر، فھي سلاح
 ): جاكلین(تستوقفني  ◌ً 

 ؟ما الجدید  -
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 . وزیرنا یرفض مصافحتھ -
 وھل تكفي المصافحة ؟  -
 . وسائل الإعلام تبحث عنھا  -
 ؟ ◌ً  الذي حدث إذاما  -
اعتبریھا . تبادلا بعض العبارات في صالة التدریب الریاضي؟ -

ً من الروح الریاضة  . نوعا
 لكنھا لیست المصالحة ؟  -
-  ً ٌ أزرق (سلام ، سفارات، تعاون أمني ،: المصالحة . أبدا علم

 ... یرفرف فوق الـ ) وأبیض
ْ البیت، تابعھا قلبي ْ  بوجھھا، دخلت   : أشاحت

ْ إلى ، عندما كانت ١٩٥٦ذكریاتھا،إلى العام  عادت
  . صبیة، بل أجمل الصبایا، وتقف على الشرفة التي أراھا علیھا

) جول(كانت تنتظره من بین كل شبان اللاذقیة  ، وكان 
ً لھذا الانتظار ، ولم یكن یطیل   الغیاب، ولم یتركھا تنتظر مخلصا

  م القداس لراحةحین أقی ١٩٥٦إلا في تلك اللیلة من عام ... ◌ً  طویلا
البحر السوري ( في   نفسھ ، وكان جسده یتراقص شقائق للنعمان

  .تتذكرونھ) جول جمال(تعرفون .. متأكد .. أعتقد . ) المتوسط
یقرع باب ) جول(  تحلم بـ ) جاكلین(ترى ھل كانت 

  . حظة لبیتھا في یوم من الأیام ؟ھي ما تزال تتذكره في كل 
 

) ناجي العلي(وھو یتذكر ) الأبنودي (ح وكانت الذاكرة سلا       
  : ) عناة (،ربما یناجي  ویناجي أمھ

  
  یا أماي ، وآنت بترحي الرحى            

  .بتوب الحزن 
  .لا تولولي. لا تھللي فیھا 

  قولي فیھا اسم واحد مات
  ..ا كان صاحبي یا ام
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    تستمر في رحي الرحى ،) عناة ( وبینما كانت 
ورفاقھ كي یخرجوا إلى الأرض من ) للبعل(ت، وتھمس ، دون صو

بألم ، أتابعھا من بعید، أدرك بماذا تفكر،  تطلع ت) جاكلین( جدید ، كانت
. وتكبر الغصة لتملأ الوطن الكبیر والدم یملأ الأوردة التي تكاد تنفجر

، )ناجي (، وریشة )الأبنودي(كان المتوسط بحر الشام ینقل حزن ربابة 
.. وبینما .. ذي سیظل یغني للشام  حتى آخر الدھرال) فیروز(وصوت 

  .      وبینما 
  

  . قدره ) جول جمال(امتطى 
  . اتجھ مباشرة إلى الھدف 

  نظر خلفھ لیلتقط من صفحة المتوسط 
  آخر ظھور لھ قبل أن یدخل الشرنقة ، 

بجناحین تدفعھما ریح  ◌ً  حرا -البعل –حیث سیخرج مع 
  الجنوب الحنونة إلى سوریة ،

  )جاكلین(وحیث سیزیل الحزن من على وجھ  
  ...غصــــــة :  لكن ستبقى في القلب 

  
  
٢٠٠٠/ ٣/ ٨  
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 ...  ّ   .ودم
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  ودمّ ... 

  

  ). نائل وآیتان: ( إلى 
  
  

ٌ یرافقھ منذ ولادتھ، ویعتقد أن الحلم ولد معھ،    . الحلم لا یتغیر  حلم
ٌ یرافقھا ، ولد معھا، لم یتغیر     .حلم

  .لم تعرف حلمھا بوضوح .  لم یستطع تحدید معالم  حلمھ         
من ـ إنطاكیة ) حوریة (من ـ مجدل الشمس الجنوبیة ـ   ) نائل(    

  الشمال ـ 
ً عن حلمھ              ً عن حلمھا ، لم تكن تعرف شیئا   .لم یكن یعرف شیئا

  
ً عاش الحلم معھما ، عندما عادا بعد  عشرین عاما

ً إلى ـ دمشق ـ ، ومن بین آلاف الطلا ب المنتشرین في عشرین عاما
  : جامعتھا، التقت نظراتھما

ْ مباشرة في عینیھ، عندھا   :نظر مباشرة في عینیھا، تطلعت
ً من حلمھ  تحدثا عن حلم، حاولا رسم . سكب  في عینیھا بعضا

  :  صورة واضحة للحلم
في السماء الزرقاء   ◌ً  سرب حمام یشكل لوحة ً  نادرة"

صفاء السماء، حمامتان تفصلان   ◌ً  الصافیة، تبدأ الغیوم بالتجمع معكرة
، والغیوم ◌ً  ، والأخرى جنوبا◌ً  شمالاواحدة تتجھ : عن السرب 

ٍ  تتحول إلى خط أحمر قان   " یفصل بینھما  ◌
  

  / قال نائل/ ھذا ما وصلنا إلیھ بعد لملمة أجزاء الحلم  -     
  .لا تفاصیل أخرى ؟  -
 / أجابت حوریة ./ لم نتذكر أكثر من ذلك  -
ً یمنع لقاءكما یبدو أن شی -  . ئا
 وكیف نعرفھ ؟  -
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 . -تأوغاری - في  -لنذھب إلى العراف في معبد ـ داجن  -
 معنا، سألنا عن غایتنا، روى  ◌ً  استقبلنا العراف، كان لطیفا 
ً ، التجأ إلى الصلاة ، انفصل عنا ،)نائل(لھ    ...فكر كثیرا

  . اتسلینا بلقاء أھلھا ، كانوا طیبین معن -أوغاریت-تجولنا في 
  : عدنا إلیھ ، كان قد انتھى من صلاتھ 

-  ً ً، وستبقیان معا ٌ جدید. عائق واحد في طریقكما . خلقتما معا  ..دم
ً إلى الصخور  -أوغاریت -صمت العراف، صمتنا ، غادرنا  نزولا

ٌ تغسل الصمت    . البیض عند البحر، وكانت میاه
ً في البحر، كا ن موجھ تقابلت أیدیھما، شفاھھما، كنت أغوص بعیدا

ً، وأشعة شمس ٍ  ھادئا   ...جمیلة، وكان حب ◌
  

قد أعلنت التعبئة، وبدأت تجمع  -أوغاریت -كانت 
              في ) كوثر(دماءھا من أجل استرجاع منزل البعل الذي بناه 

في  -المتوسط -، وتفنن في صنع نوافذه المطلة على  -الجبل الأقرع-
     كان جبل الجنوب الشیخ في الجنوب ، و -أوغاریت-الغرب، وعلى 

لھا للعاصي  -حرمون  - ً، ویحمّ یبعث بالرسائل نسماتٍ باردة حینا
ً، وكان  ً، یحاولون منع اللقاء -البرابرة  -أحیانا ً وجنوبا       . شمالا

وكان نھر العاصي لا یكترث بالسدود، ولم یكن یكترث بالحدود، "
ً رسالة حبّ ویعبرھا  ٌ بأسرھا ت ◌ٍ  دون جواز سفر ، حاملا بعث بھا بلاد

         وعندما یطل من البعید على  -إنطاكیة -إلى عاصمتھا المفقودة 
  : كان الجبل یقول لھ -الجبل الأقرع -

ً على ھذه البلاد، ونبقى معھا،  - سنسھر أنا وأنت دائما
 ."*سنحبھا، ونتألم من أجلھا

  
  
  

-١١-٢٢–رائیل سعادة لــ جب) انطاكیة وشقیقاتھا الثلاث(من مقدمة محاضرة * 
١٩٦٥  
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قصة حب مختلفة، ) نائل وحوریة( :والألم یزین الحب
شھودھا ملوك أوغاریت ،   -المینا البیضا -ترعرعت بین صخور 

  .القلب  - أوغاریت -وأشعة الشمس النقیة، وكانت 
  

 ً عندما كانا یغیبان خلف الجبل، كانت نجوم السماء مجالا
ً لنداءاتھما، كانت    :  -الأقرع  -  من خلفتسألني  )ة حوری(رحبا

 
أنت في القلب ، أخبرني ھل أستطیع إرسال رسالة من وراء الجبل  -

  في ھذا الوقت ؟ / عبر مجموعة الدب الأكبر/ 
  
  : ودون تفكیر كنت أقول 
       ویتسلمھا -حرمون -السماء صافیة ھنا، ستصل الرسالة إلى  -

  ).نائل( 
ؤكد من جھتھ أن السبب في وصول وكلٌّ منھما ی. كانت الرسائل تصل

التي تحدد الاتجاه الصحیح، إضافة إلى  -أوغاریت-الرسائل ھو 
  . جھودي المشكورة

  
  : كانت تغني لھ 

  نسمت من صوب سوریة الجنوب
  حبیبي   یا     الملتقى  أین   قلت 

  
تغني ، وتحاول معي إیجاد طریقة ) حوریة(ھو بعید، و

ً یساعدھا في . قدسالأبد في رباط م تجمعھما إلى أذكر أني قلت لھا شیئا
الوصول إلى حل، لكن بعد الكأس الرابع، الخامس، لم أعد أذكر، أذكر 

ً ما في رأسي یمنعني من النوم، ٌ لمنبھ  فقط أن شیئا وصوت مستمر
سیارة إسعاف، صفیر، ینتفض رأسي، أخلع عني لحافي، یستمر 

  : الرنین، إنھ صوت الھاتف
  أین حوریة؟ -
 !! حوریة  -
 مالك یا رجل ؟  -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٤

؟                                                                                      /نائل/ـ آ ه    
 / نائل/إي  -
 . لا أدري  -
 لا تدري؟  -
) نائل(لا . ربما ھي في الغرفة المجاورة؟ لا ) نائل(انتظر . آ .آ  -

 .ربما في دمشق 
 وماذا تفعل؟  -
ً، أذكر قبل ال - ً ومشوشا ُ قلقا كأس الأخیر، وقبل أن یلبسني النوم

نصحتھا أن تلجأ إلى الصلیب الأحمر الدولي، وحقوق الإنسان، 
 / و ... وحزب الخضر

 ھیھ ، سجیع ، سجیع ، ماذا تقول ؟  -
 ) نائل(أنا جاد یا  -
 لماذا؟  -
 كي تلتقیا -
 . أنت تمزح  -
ْ من أجل ذلك -  . صدقني ، ذھبت
 وماذا ستفعل ؟  -
تني البارحة عن حبھا الكبیر ، وبأنھا لا تستطیع   .لا أدري - َ لقد حدث

ً عنك، فقلت لھا الطریق الوحید أمامك ھو الأمم  العیش بعیدا
 . المتحدة 

ْ ؟  - قت  وصدّ
؟  - ً  . سننتظر أنا وأنت ، ربما تتصل ھاتفیا
ْ من سیارة أجرة،   ا ، مساء الیوم الثاني، ھبطت لم تتصل، یومان مرّ

  :ركضت إليَّ  ابتسامة تملأ وجھھا،
  . وعدوني بحل المشكلة -
 أو تعتقدین؟  -
 ھذا ما فھمتھ، ما لك أنت ؟  -
ً ) نائل(اتصل  -  . وھو قلقٌ جدا
-  ً  ؟.ھل سیتصل ثانیة
 . لا ، سیصل ھذه اللیلة -
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ُ في ذھابھا إلى الأمم ) حوریة( أنّ ) نائل(بعد أن فھم   كانت جادة
ً منھا    .المتحدة، وصلیبھا الأحمر، قرر أن یبقى قریبا

 ألن تتزوجا ؟      -
ْ / لا یھم   -  /.قالت
-  ً  /.   قالْ /المھم أن نكون معا
 /.قلتُ /تزوجا في إنطاكیة   -
لا یسُمح لي بالذھاب إلى ھناك دون جواز /. قال نائل/لا نستطیع  -

 ) .بربري(سفر 
 ). مجدل شمس(طیب ، لیكن في  -
 / قالت حوریة/وأنا لا یسُمح لي بالذھاب إلى ھناك  -
 . ھنا ◌ً  إذا -
ً /لا یمكن  - ا معا  / غصّ
  .فلتبقیا عندي، ولیأت الحل، فلا بد أن یأتي -
 /قال / من الصلیب الأحمر؟  -
ٍ  قلت غیر مطمئن/ ربما من الزمن ؟  - مع إحساسي بأن الأمل  ◌

یتسرب من بین أصابعي، لكن وكعادتھ، عند الحاجة الماسة إلیھ، 
جاء یرتدي الأخضر ) ذاك اللامعروف من أوغاریت(جاء 
 : ى بالأرجوانالموش

 .أنھض  -
 أنت ؟ -
 .أنھض باسم ذاك الذي أبدع الحرف -

   
ونھضتُ ، نھضا معي، سارا صامتین دون أن یعرفا  
ً ) ذاك اللامعروف من أوغاریت(إلى أین، تقدمنا  ً جمیلا . ، دخلنا قصرا

  : قال 
 .  ، ملك أوغاریت) نقماد(قصر  -
 / .قلت/ صدیقي أعرفھ ، -
 . أدخلوا بأمان  -
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بانتظارنا ، سألنا وأجبنا، سار وسرنا، صعد ) نقماد(كان 
ً یؤدي إلى السماء، ً بسبع درجا ٍ  صعدنا، سبعا ) نقماد( ، سبعین،توقف ◌

ً،كانت سحابة  توقفنا، ركع، سجد،استقام، رفع صوتھ كالرعد عالیا
ً ،طال  ◌ٍ  تظللھ، وكان یستمع إلى صوتٍ قادم من السماء ، خرّ ساجدا
ً سجوده ، طال صمتنا ، نھض بھد   :وء مستبشرا

انھضا ،اللقاء .ـ الدم في قلب ـ أوغاریت ـ طازجٌ ما یزال 
  .. أوغاریت ـ  ھي القلب لكما  ـ في القلب ، موعدكما في

  
وبینما كانت السماء تجمع غیومھا ، ورعودھا ، 
رنا عند  الدرجة  وبروقھا، وأمطارھا ، لتلقي بھا في الاتجاھات كافة،تسمّ

یواصل ارتقاءه  ، ) نقماد(لمائة السابعة ، كان السابعة والسبعین بعد ا
بانتظاره عند شرفة قصره العالي الواصل إلى السماء، في ) البعل(وكان 

بدأت العاصـفــة ، وبدأنا نھبط الدرج الواصل إلى   ،حضن الجبل الأقرع
قبل ) نقماد(و) البعل ( ـالتـفتّ خـلفي لألتــقط آخــر ظـھــور  ل. الأرض 

           ذاك اللامعروف من (، حیث أخذ ) حوریة(و) نائل( أن ألحق ب
ً القلب  ـ   .أوغاریت ـ أیدیھما قاصدا

  
كانت ـ أوغاریت ـ  ورغم العاصفة ، تسیرّ الدم بین 
ً ، ویستمر القلب بالنبض ، وإرسال الدم ، وكان ـ  ً وجنوبا العروق شمالا

الشیخ ـ ، وكان ـ  جبل الشمال الأقرع ـ یرسل التحیات إلى ـ جبل الجنوب
 الشیخ ـ یرسل الرسائل الداعمة مع النھر العاصي الذي لا ینسى ، وكان

ھنا ، وآخر ھناك ،  وبدأت الأرض   ◌ً  الدم یجد بین ذرات التراب منفذا
  ) . شقائق النعمان (    : بـ ترتدي  ثوبھا   المزركش 

 
٢٠٠٠/ ٣/ ١٧                                            
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 ١٠٨

  ونـذر.. 
  

   . یستیقظ مع الربیع -البعل-                                            
  !ھل یتأخر ھذا العام؟                                            

  
  

شقائق النعمان تملأ المكان، نیسان أنضج الأزھار 
  .مع زرقة سماء نیسان الصافیةة ً متزجمفامتلأت بالألوان الربیعیة 

  
ً، یبعثھا  موسیقى من الأفق الغربي، ترتفع تدریجیا

كس لون المتوسط على ثوب ینع. المتوسط رسالة دافئة إلى الجبال الشماء
  :ریفي ترتدیھ امرأة في الثالثة والثلاثین من عمرھا

، عینان سوداوان واسعتان، رموش لونتھا  جبین عریض، شعر فاحم
  . فصارت لیلكیة -النعمان  -أشعة الشمس مع زھور 

ٍ  نظرة أمل بخطوات ثابتة القدمین عاریتین یافعتین لا   تقود المرأة ◌
  . الجبال وأحجارھا  تتأثران بقساوة

تتخطى المرأة الشابة شجرات الزیتون الملیئة بالشمس وزقزقة 
، تنطلق الشمس للمشاركة في مسیرة الفرح، وتضيء وجھ  الدوري

المرأة الذي بات الآن یملأ كامل المشھد الصباحي الربیعي، وھي تنطلق 
  .إلى الاحتفال

  
  ١من ذكریات المرأة 

  
  . تي عتیقحجر أو غاری. شاھدة قبر((  
تبتعد  -١٩١٦-١٨٨٥المغفور لھ أحمد الشاھین - :خط مألوف

ٍ بید طفلة في الثالثة من  ◌ ٍ ً، لتظھر قصفة غار الشمس عن الشاھدة تدریجیا
الجبین العریض، الشعر الناعم، العینان السوداوان، تركض : عمرھا

  )).الطفلة بین الأشجار والدموع تملأ عینیھا
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یتون، تتوقف قرب ساقیة، تركض المرأة بین أشجار الز
نشید یختلط مع نبض قلبھا، حركة میاه  موسیقىتشرب منھا، صوت 

  : الساقیة تعید المرأة إلى زمن آخر
ھي شابة تجاوزت العشرین من عمرھا، یجلس معھا 
ً، یتبادلان الھمس، تبشره بمولود یملأ أحشاءھا سعادة   .شاب یكبرھا قلیلا

  
ینظران إلى . بالأمل یضع الشاب یده على بطنھا، یمتلئ

  /قطع / الأفق الغربي البعید بسعادة غامرة ملیئة بالأحلام 
  

  أشلاء  : صوت انفجار یحول المشھد السابق إلى -     
  
  

   ٢من ذكریات المرأة 
  . حجر أو غاریتي عتیق. شاھدة قبر(( 

تبتعد  -١٩٣٦-١٩١٠المغفور لھ محمد الأحمد  -:خط مألوف
ً الشمس عن الشاھدة تدری تبتعد . قصفة غار بید الصبیة وھي حامل. جیا

  )).عن القبر، تنظر إلى الأفق الغربي برجاء، تتابع سیرھا
  

تبطئ حركتھا في إطلالة رائعة ، تتابع المرأة سیرھا 
على البحر، تجلس تحت زیتونھ عجوز، تفتح صرتھا، تتناول بضع 

  .لقمات، تتابع طریقھا باتجاه الغرب، دقات قلبھا تزداد
  

   ٣ن ذكریات المرأة القریبة جداً م
أھازیج في كل . صوت طبول الفرح(( 

تركض المرأة لملاقاة ابنھا الذي یبدو في حوالي العاشرة من  . مكان
   . ریفیة بسیطة، ویحمل حقیبة قماشیة فیھا بعض الكتبا ً عمره، یلبس ثیاب

ً للخلاص،ولو بقیت م: المرأة - عھ وھكذا یا بني دفع جدك حیاتھ ثمنا
  .رصاصة واحدة لما استطاع الأتراك قتلھ

  .ومتى یعود أبي  ؟ لقد انتھت الحرب: الصبي -
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ً، استشھد أبوك في القتال : المرأة - آن أوان الحقیقة یا بني ، لم تعد طفلا
ضد الفرنسیین، وقد نذرت حینھا أن أمشي حافیة إلى أول موقع یحرر 

غرودة تملأ السماء، وقد آن ل ترابھ، وأطلق زمن القوات الفرنسیة، فأقبّ 
  .الأوان كي أفي بالنذر

ى رأسھ، تحمل صرتھا، تنطلق یضم الولد الأم بحنان، تضعُ یدھا عل
وتخیم على الشواطئ ، موسیقى نشید تملأ المدن والقرى  ، حافیة
  .))والجبال

تتابع المرأة طریقھا، تعبر بضعة بیوت متناثرة بین 
لخبز والفطائر المزینة بالسلق الجبال، حركة غیر عادیة لإنضاج ا

رٌ  ْ نحاسي كبیر یطلق البخار إلى السماء،  والسمسم من التنانیر، قد
تتابع المرأة سیرھا وھي تأكل قطعة . الأھازیج وأصوات الطبول مستمرة

  .الخطىتسرع .. خبز خرجت لتوھا من التنور
  

تدخل المرأة المدینة، إنھا مدینة اللاذقیة التي یغني 
ح نیسان، تخترق المرأة البیوت التي یتصاعد منھا الفرح سكانھا لفر

ً برائحة التبولة، وعصیر الدالیة الذي قدمھ البعل ھذا العام بسخاء  ممزوجا
ً تشارك أبناء المدینة  ً أبناء المدینة فرحتھم، كانت المرأة أیضا مشاركا

لوصول إلى ھدفھا،   حافیة القدمین، تصل افرحتھم، لكنھا تستعجل 
          بیرة، ھي ساحة لثكنة عسكریة صارت سوریة وتسمى ساحة ك

  .أول موقع یخرج منھ الفرنسیون)) ثكنة إبراھیم ھنانو (( 
  

  
في الثكنة شجرة ضخمة، تظلل مع شقیقاتھا الساحة 

ٌ یملأ الساحة، ویكبر دقیقة بدقیقة، تخترق المرأة الحشد . الكبیرة حشد
ً صرتھا وسط ذھول الموجودین، تص ،        ل إلى ساریة العلمحاملة

تقبل الأرض، كانت القدمان الدامیتان تحركان الدھشة في عیون  ،تجثو
  .الحشد

 " ذاك اللامعروف من أوغاریت"ودون أن یراھا أحد، كان               
  .یمسح الدم من على قدمیھا
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 ١١١

تطلق زغرودة تدوي في السماء، وكان  ،تنظر إلى العلم ،ھي تستقیم 
ً النشید مس   :تمرا

  حماة الدیار علیكم سلام 
  

تصل السماء في كرنفال  ،تمتزج الزغرودة بالنشید
تتابع الدوران معھا في سماء  ،احتفالي مع أسراب الیمام التي تملأ الأفق

  . اللاذقیة
یدخل ذرات ، ینتقل من السماء إلى الأرضلیستمر النشید 

         لاحتفال  لیشاركھم ا -البعل  -بغیة إیقاظ  ھا التراب یغوص فی
فالربیع ھذا جمع ألوانھ ،وأمطاره ، ،  قد بدأ قبل الجمیع   -البعل  -كان 

 ً   .العام جاء مبكرا
  

  ٢٠٠٠/ نیسان/  ١٧
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  وحن بعل... 
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 ١١٣

  
  

  *وحن بعل ... 
  

       إلى روحھ الماتزال ترفرف معذبة فوق                         
  ".بحر مرمرة " أو عند شطآن  " روما " أسوار                     

  
  :وجھــاً لوجــھ 

ٌ أني جئتُ إلیك،   سعید
ٌ أنك وحید   .حزین

ً كما مت   ھا أنت، وحیدا
ً بروح فیل    .خالدا

  
. بمیاھھ)   ٢مرمرة ( بزلزالھا، و)  ١إزمت ( تحاصرك 

الأخرى، وأنت  تحاصرك الزرقة من الجنوب، والخضرة من الجھات
  .لكن الحور ضاع من المكان )  ٣العین والجفن ( بین 

  
وشجرة بریة تظللھا من الشمس، ) العین ( ھا أنت في 

  .وقومك حولك لا ھون
  

وحیدُ أنت، فندق یحمل اسمك، مكتب، مطعم، لكنك نبع 
  .د وبعیدیماء وح

  :دمعــة لأجــلك 
النوم من العین، في الصباح الباكر، وحین یھرب                

ً، كان  ً واحدة، كان لابد أن تسقط حزنھا صار ثقیلا سُقط العین دمعة ت
ً، لم تسقط عند ضریحك، سقطت  ً  كبیرا     من زلازل  ھربت   ربما بعیدا

.  

                                                 
  ي بعل أحب أن أسمیھ حنّ بعل ، وحنا بعل وھو المعروف بـ ھان *.

  التركیة  ویطل على بحر مرمرة )) إزمت(( دفن  فوق تل قرب ))حن بعل (( یفترض أن  – ٢ - ١
  .یقال أن قبره قرب عین ماء ، والحور یسورھا بشكل جفن - ٣
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 ١١٤

حینھا سقطت، ) ٢تقسیم (  في)  ١نیسن(إلى مرتع   )إزمت (  
ْك بعد أكثر من ألفي عام   .شاركت

  
ً، بعد أن دمعة تضاف إلى حزنك بعد  أن رحلت بعیدا

ً، ت                      حتى! رى من یشاركك دمعك الحزین ؟فارقت وحیدا
الذي أحبكّ لم یستطع مشاركتك الدمع، فرحل، وقومھ )  أتاتورك  كمال( 

ُ وأھملوك، وزعوا أضرحتھ في كل مكان، ونسوا . أھملوك لھوه ّ أ
  .ضریحك، ونسوك
  

  :بین الجفن والعین 
حنّ فذھبتُ إلیھ، ترى أین ؟ لم یكن اللقاء  وحنّ بعل، 

  .في قرطاج، ولا في روما، و لا  في صور، ولا في أوغاریت
حنّ بعل أ تراك الیوم بین الجفن والعین، ترى أین ؟ بل كیف لھ أن 
یعیش بین الجفن والعین من عاش في كل ذاك المدى الأزرق من قرطاج 

ً بین الجفن كیف لھ أن یع! إلى روما، فصور، فمرمرة ؟   یش وحیدا
  !والعین ؟
  

ً، وقومك ثقبت ذاكرتھم،  ً، ما تزال ھناك بعیدا وحیدا
  .جدیدة خصصت لھم من وراء البحار  ◌ً  وصنعوا ذاكرة

  
قومك الذین خبروا المحیط، صاروا بحاجة إلى ذاكرة من 

  .وراء المحیط
.  

 
  

  

                                                 
  .في قلب استنبول)) تقسیم(( أن یجلس في مقاھي حي ))  عزیز نیسین((تعود  – ٢ – ١  * .
  )).جیبز(( لحن بعل في اتاتورك أمر بإقامة ضریح وتمثال – ٣
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ً ما تزال أنت، لا أحد منھم یزورك، لا أحد یعرف مكانك  وحیدا
الجفن والعین، فعیونھم غلفھا الأخضر من وراء المحیط، ولم یعودوا  ینب

   .یرون سواه
ھم لا یرونك، لا یرغبون في معرفتك، لا یریدون أن 
یستعیدوا ذاكرتھم، بل إنھم لا یفكرون فیك خشیة أن یعاقبوا على عافیة 

ً ؟   !ذاكرتھم، خشیة أن یعاقبوا على حبھم، وھل یحبونك فعلا
  

  
  
  :لوجــھ وجھــاً  

  
ٌ : أعترف أمامك      أني جئت إلیك، أنا أحبك، سعید

 ً حزین لأنك وحید، دمعة لأجلك، لم  تسقط في حضرتك، فسقطت بعیدا
ً   -وإن ضاق المكان  -بین الجفن والعین ) تقسیم ( في  سأضعك دائما

  .رغم السنین
إلیك، ربما نستعید وھج  سیجيء یوم ونحنّ ) حنّ بعل ( 
، ستخرج في )البعل ( ید، سیجيء یوم وتخرج إلینا مع ذاكرتنا من جد

  ..الربیع من ذرات التراب
  

  
  

  أزمت – جینز
ّ بعل   ضریح حن

٢٠٠٠/ ٥/ ٣١  
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  حكایة بدرة
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 ١١٧

  
 حكایة بدرة      

  
  

إنھ أحد أیام الجمعة الكانونیة الباردة، مع بعض الشمس،             
ً  ھذا العام ، أتمشى  )البعل(وأمطار  في تل رأس التي كانت وفیرة
ً برائحة الأرض وعبق ، )  أوغاریت (الشمرة    في كل ) عناة(سعیدا

  . مكان 
  

ٌ بعینین  سوداوین ،  وجھٌ قمحي  ، شلال لیلي          ٌ جمیلة صبیة
 ٌ ٌ أرجواني ٌ یغطي الشعر بشكل جزئي  ، فستان یحیط بالوجھ ، مندیل

ٌ  من وسطھ ٍ أبیض َ علیھ أزھار النعمان  مشدود اقتربت مني . بشال
  ٍ ٍ وثقة ٍ فیھا بعض الغرابة مع أنھا تشبھ لھجة بنات . بھدوء تكلمت بلھجة

  : اللاذقیة القدیمة ، قالت 
  

  ـ كیفك ؟    
  . أجبت ./ ـ ملیح    
ر      .ـ أنا بعرف عشو عم بتدوّ

  
ھل ھي جنیة ، أم حوریة تأملتھا ، لا تبدو من بنات ھذه الأیام ،           

  خرجت من المینا البیضا ؟ 
   
  ـ ھل أنت  حوریة ؟  
  . لا أنا بدریة ، بنتي حوریة  -

  
         ْ تتَ َ م   . صمتّ . صَ
  

  ـ كأنك ناوي تعرف شي ؟
  . ـ بدي أعرف شو قصتك 
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 ١١٨

بتعرف قصتي ، وإذا بدك تعرف   ھالكیس ،  اقراه خود                  
  . تعرفھا كمان ب) أوغاریت (قصة 

  
  ـ وشو علاقة قصتك بأوغاریت ؟ 

  .ـ اقراه وبتشوف 
  

  ناولتني الكیس المليء بالألواح الطینیة ، أدارت ظھرھا           
  ً   .مغادرة
  

  كیف لي أن أفسر كل ھذه الألواح ؟. ـ إلى أین ؟ أمسكت بھا 
ً بإمكانك قراءة ھذه الأوراق    .  ـ إذا

  
  : ناولتني رزمة من الأوراق

  
  .  ـ تسلیت بنقلھا إلى لغتكم ، مشان سھلّ علیك المھمة 

  
ً في كل الأرجاء    : اختفت ، لكن انسحابھا ترك صدى

  : تردد الصدى اختلط مع صوتي ... اقرأ باسم أوغاریت  -       
  
  ... بدریة . .بدریةـ 
  

لا جواب ، نظرت إلى الألواح لم أجدھا ، لكن الأوراق كانت    
ً بین   :والعنوان في أعلى الصفحة . یدي  حقیقیة

  "حكایة بدرة " 
  
وابني ) حوریة ( وابنتي ) ملكو ( عندما أتیت برفقة زوجي "    

أثار ھذا المكان إعجابنا ودھشتنا ، توقفنا عند  المرج الأخضر ، ) عبدو(
      على یمیننا: وكان نھران یحیطان بالمكان بھدوء متجھین إلى البحر 

ِب ( على یسارنا و)  الدلبة (  ی َ ب ّ ، وصارت الجبال والكھوف ) الش
  . الموزعة فیھا وراءنا ، ویبدو أننا غادرناھا إلى الأبد 
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 ١١٩

  
، حدثت بعض المشاكل مع ) بدرة ( والبعض یلقبني ) بدریة (أنا   

   الجیران في الكھف فقررنا أن نھرب من المشاكل ونبحث عن مكان
ً وافـقـني ا. آخر  ً  ، أیقظناوكان زوجي عاقلا     لرأي ، نھضنا لیلا

ً نحو الغرب ، حیث وصلنا ھذا المكان مع  الولدین ، واتجھنا جمیعا
  .شروق الشمس  

             
ً ، الشمس تملأ المكان ، والمیاه من حولنا ،  كان المكان جمیلا

ً . ات والشجیرات وبعض الحشائش والنبات    : قال لي  ،إذا
   

ولم یكن من السھل إیجاد .  كھف ٍ نعیش فیھ  ـ دعینا نبحث عن        
. كھف ، فالمنطقة لا تشبھ مناطق الكھوف الجبلیة التي خرجنا منھا 

ً عن سطح الأرض ، وضعنا بعض  اتجھنا إلى موقع یرتفع قلیلا
الشجیرات في الأعلى ، حیث ثبتناھا على بضعة أحجار ، ونمنا ھانئین 

ً عن الوحوش ، وعن الأشرار الذی   . ن كانوا في مناطق الكھوف بعیدا
  

ً ، حیث یحمینا مرتفعٌ من       ً بدا آمنا في الیوم التالي وجدنا مكانا
ً ، وضعنا بعض الأغصان الكبیرة في الأعلى ،  ً وشرقا الأرض شمالا
وبعض الأحجار في الجنوب والغرب ، فصار المكان أشبھ بالشرفات 

رمم  ُ الفراغات بین الأحجار ، التي كنا نبنیھا أمام الكھوف ، وبدأنا ن
كثر من الأغصان والجذوع والشجیرات لتحمینا من أشعة الشمس ،  ُ ون
ً بین الأحجار مما جعلھا تتماسك أكثر مع بعضھا ،  وبدأنا نضع ترابا

ً ، ویمكن البقاء فیھ ، ولا بأس بھ كبدایة    . فصار المكان قویا
  

  ..."لالتقاط بعض الحبوب ) بدرة (في الیوم التالي ذھبت 
  
ً عنھا ، فصاعدا ً اسمحوا لي أن أروي لكم قصتھا من الآن   بدلا

 ً   : فھي تبالغ قلیلا
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 ١٢٠

        " ً ) ملكو (  لالتقاط الحبوب ، وكان ) بدرة ( ذھبت ... إذا
زوجھا یحاول بمقلاعھ اصطیاد بعض العصافیر ، ویتلھى الأولاد 

ً بالتفرج ومحاولة تقـلید والدیھما ، ومساعدتھما أحیا وتمر الأیام بطیئة . نا
   على ھذه العائلة ، ولا بد أن تحدث بعض الاختراقات  بین فترة 

  فكانت المفاجأة في أحد الأیام وجود كلبٍ أبیض مرقط . وأخرى 
بالأسود ، یتردد إلى  البیت  ، ویقترب من الأولاد ، ویبدو أن الأولاد 

ً من ی) ملكو (  أحبوه ، فصاروا یلعبون سویة ، وكان  لقي إلیھ بعضا
ً من العائلة  فقد وجدت أثناء ) بدرة (أما .  صیده ، وصار الكلب واحدا

تجوالھا عنزة صغیرة لا تقوى على المشي ، احتضنتھا ، دفأتھا ، أخذتھا 
 ً . معھا إلى البیت ، وصارت تعتني بھا ، فصارت من أھل البیت أیضا

كانت تلاقي حبیب القلب كبرت العنزة ، ویبدو أنھا في غفلة عن العائلة 
ٌ ، وصارت تقدم ... وولدت .. في البریة ، حملت  وصار لھا صغار

  .... الحلیب    للعائلة 
  
  

تسمیھا ، رفیقة ) بدرة ( ، ھكذا كانت ) ناج (كانت              
في ذھابھا إلى الالتقاط ، كما كان الكلب ) بدرة ( العائلة  وخاصة مرافقة 

والأولاد في ذھابھم إلى الصید ، ویبدو أنھ الآخر  )ملكو (رفیق ) كو ( 
كان یلاقي صدیقتھ في البریة ، حیث عاد الجمیع إلى مأواھم في یوم ٍ من 

مع ) الكھف ( كان الجمیع یعود إلى . الأیام بصحبة بضعة جراء وأمھم  
ً یستطیع  ً متماسكا ً حتى صار قویا  غیاب الشمس ، یدعمونھ یومیا

نھم ارتاحوا للعمل في تدعیمھ ، فصاروا كلما أضـافوا حمایتھم ، ویبدو أ
بنة یقولون  ُ نى (  ل َ بنة   انتھى   البناء ، وارتـأت     )  ب ُ بنة  فوق   ل ُ     ،  ول

  .) بیت (أن یسموا الكھف الجدید ) بدرة ( 
حیث صاروا یبیتون فیھ دون   -ھكذا كتبت ، وأعتقد  أنھا تبالغ  -
  ) . الكھف (بدل )  بیت ٌ(  فصار لھم  ،خوفٍ 

  
ٍ من الأیام كان الجمیع قرب النھر ، وكانت               في یوم

ً نظر  ً ، والجو ربیعیا إلى سیقان الحبوب الیافعة ) ملكو (الشمس دافئة
 ً   ؟  تحیىكیف : متسائلا
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 ١٢١

  
 بطنك یا مثل ـ یبدو من المطر ، ویبدو أن الأرض            

  .                     د تھبنا الموالید الجد) بعلتي (
  

  وقتھا على وشك أن تضع مولودھا) بدرة ( كانت             
تحت الساق  فوجد حبة ً من تلك التي یأكلونھا من ) ملكو(بحث . الثالث 

  .السنبلة عندما تنضج 
  

  ـ ألا تعتقدین أنھا الحبة ذاتھا ؟         
  

في الحر ،  ـ نعم ، ترى لو حاولنا جمع بعض الحبوب       
ووضعناھا تحت الأرض ، وتركناھا تشرب أیام المطر ، ھل سیكون 

  عندنا سنابل جدیدة في الصیف ؟ 
            

  ؟ ) بدرة (ترى ھل تبالغ    
  

  حاولوا ، وفي الربیع التالي صارت الحبوب سنابل             
  . یافعة ، واخضرت الأرض 

  
الذي كان معھما في ) ملكو(ق في ھذه الأثناء جاء شقی             

ً حسناء ، وھي الآن على وشك أن تضع  الكھف ، وقد تزوج صبیة
أن  یبقیا معھم ، إذ یتسع المكان ، ) ملكو (مولودھا الأول ، طلب منھما 

وافق شقیقھ دون تردد ، فقد أراد أن یبقى إلى جانب زوجتھ عندما تضع 
  . مولودھا الأول 

              
    بمجيء العائلة الثانیة والثالثة ، ) بدرة (سعدت                    

ٍ  سبع عائلات: والرابعة ، وصار في المكان  بدأ الجمیع بناء البیوت .  ◌
ٍ من الأیام قالت لھم    ) :بدرة ( ، وتحسین حیاتھم ، وفي یوم
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ـ إننا نحن النساء نتعب من الذھاب الدائم إلى النھر لإحضار      
ٌ تحت الأرض قرب النھر ، لماذا لا الماء ، فطال ما أن الماء موجود

ً من البیوت ، ربما نجد الماء ؟  وھكذا كان    ماء .. نحاول الحفر قریبا
  

              ً ... وفي بضع سنوات ....  ماء.... سنبلة .... بناء.... بیت : إذا
، ومرت السنوات ، وكبر الأولاد ، وأحبوا بعضھم ... دجاجات .. بقرة 

وتزوج بعضھم من بعضھن ، وكثرت الحاجة إلى الأرض ، فبدؤوا 
ووضع الحبوب فیھا لیأكلوا القمح والشعیر  ، حراثة الأرض قرب بیوتھم

ویعني ) أجرت (في الصیف  القادم  ، وسموا المكان الذي یعیشون فیھ 
الحقل المحروث ، ولما تعبت أیدیھم من قطف السنابل ، صاروا 

من ھذه الحجارة  ) صمد(الحادة ، ثم اخترعوا  یستخدمون الحجارة
  . ، ویفصلوا بالحجارة الحادة الحب عن القشر لیحرثوا  أرضھم 

  
 صاروا یأكلون ، ویشربون ، وتساعدھم . وھكذا          

والحصاد ،   الحیوانات ، ویبنون البیوت ، یصنعون وسائل الحراثة
       وا الطعام منھیطورون طرق الصید ، وتجرءوا على البحر فأخرج

ً یومھا (     ) . كان السمك رخیصا
  
  

یبدو أنھا تنسب إلى نفسھا  -) بدرة (أثناء تجوالھم ، لاحظت       
ً في الصیف ،  -الكثیر من الأمور  بأن الطین جانب النھر یصبح قویا

ً ،  أن  وكأن الشمس تقویھ ، فطلبت من زوجھا ، وكان قد شاخ قلیلا
ببعض النباتات الجافة لوضعھ بین أحجار البیت ،  یحضر الطین ویخلطھ

فتم لھا ذلك ، وصار البیت أفضل ، وأحضروا بعد ذلك حجارة أكبر ، 
ٌ في حیاتھم ،  وتماسك الطین بفضل الماء والشمس ، وصار الفخار مھم
وصاروا یقطعون الأخشاب لاسـتعمالھا كمقاعد ومناضد ، ویستفیدون 

ینوعون أطعمتھم ، ویقتربون من البحر من عصیر الزیتون والكرمة ، و
ً من الشاطئ ، وابتعدوا في  أكثر ، وبنوا الطوف وطوروه ، تنزھوا قریبا

  ً ً فشیئا   .البحر شیئا
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بدأت كلمات جدیدة تدخل حیاتھم ، ومعتقدات غیر معروفة       

من قبل ، وصاروا یروون الحكایا عن ھذا المكان ، وكیف بدؤوا 
. ھكذا كانت البدایة ، وابتدا الشعب الحكایة  .   و بالاستقرار فیھ  ،

  . حكایة حبة وتراب وحرف  
  

كما كتبت في أوراقھا التي تركتھا لي ) بدرة (عاشت              
  عشـرة آلاف عام ، وھي ماتزال تعیش   

  ."في أوغاریت  "                      
  

  : قلت لكم          
  .،  لكن یبدو أنھا محقة  إنھا تبالغ قلیلاً         

  
                                     

  
    ٢٠٠٢حزیران  ١٨                                              
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  رحلة إلى أوغاریت
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  رحلة إلى أوغاریت

                               
                                  

  
  . دھش  الرجل ،صدیقٌ عزیز  " نقماد الثاني:" عندما قلت لھ     
حتى  ١٣٧٠من عام ) أوغاریت  ( أنت تتحدث عن ملكٍ  حكم :  قال  

  ف لك بمعرفتھ ؟ م  فكی٢٠٠٣ونحن في العام ، قبل المیلاد  ١٣٤٠
  : تابعت ،أكدت لھ ذلك 

وكان اسمھ   ،المحراث الذي نحرث بھ الأرض اختراع ٌ أوغاریتي
  " . صمد " 

ٌ أن . ق ١١٨٠بعد أن دمرت أوغاریت حوالي  م لم یستطع أحد
وكان أحد فلاحي  ١٩٢٨یعرف أین موقعھا إلى أن جاء یوم ٌ في نھایة 

وما  ،والمحراث أداتھ  ،أرضھ في اللاذقیة  یحرث ) برج القصب( قریة
أزیح  ،اصطدم الصمد بأحد الأحجار الكبیرة  ،" صمد" یزال یسمى 

ومن خلال القبر عرفوا أن   ،  فوجيء الناس أن خلفھ قبر ،الحجر 
  .   )رأس الشمرة (بین أكوام  تل  ،ترقد في قریتھم ) أوغاریت (

   وأرض صانعھ ؟ ،إذا ً أعاد الصمد اكتشاف صانعھ -
   . صدیقي   لقا
وھذه القصة زادت اھتمامي ، أجل كان الصمد  وفیا  -

" وجعلتني أھتم أكثر بأشھر ملوكھا   ،بأوغاریت وتاریخھا 
  ،"نقماد الثاني

  )أوغاریت(والآن  إذا رغبت نذھب سویة ً وأعرفك  على   
  . لم یتردد  ألح بالذھاب  . وعلى ملكھا    

انتقلنا جوا إًلى  ،)باریس ( في    - ةالدائرة السادسة عشر-  حینھا كنا في
: نحو الشمس ،وھناك ركبنا مركبا ً قدیما ً اتجھ بنا شرقا  ،)مرسیلیا  (

  ). أوغاریت ( إلى
  .حضارة القرن الواحد والعشرین تتوارى خلفنا  بدأت مظاھر   
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التفتنا معا ً نحاول إلقاء نظرة ٍ أخیرة ٍ إلى ھذه الحضارة التي كانت 
كنا نسافر في  ،مفسحة ً  المجال لحضارة ٍ أخرى مختلفة  ،تنسحب بھدوء

  :التاریخ 
متجھة ً   ،والیونانیة  ،والإیطالیة  ،،الفرنسیة الشواطئتقطع السفینة بنا  

وبعض  ،والسفن  ،و الخضرة  ،حیث الزرقة  ،إلى جزیرة قبرص 
اح كثر من دول العالم یلم یكن ھناك س،، الناس بثیابھم البسیطة 

لونا ،رأینا بعض البحارة السوریین ،نا قلیلا ً في قبرص استرح، حمّ
  . بالسلام الأكبر ) أوغاریت (وخصوا ،وممالكھم  ،سلاما ً   لأرضھم 

  : قلت لھ ، السوري لمحنا قریة ً صغیرة  الشاطئعندما اقتربنا من   
والتي تعرفھا  ،قریة صیادین تتبع المملكة الأوغاریتیة  ،) رامیتا (إنھا 
َ تظھر،) اللاذقیة (باسم أنت  ) أوغاریت (   وھناك إلى الشمال قلیلا ً◌

  .وجمالھا  ،بكل ھیبتھا 
الذي یظھر إلینا   ،وما ھذا البناء العالي ) : صدیقي (قال فایز 

  . واضحا ً من التلة العالیة في أوغاریت ؟ 
وأھم  ،إلھ الخصب عند الأوغاریتیین ) بعل (ـ إنھ معبد الإلھ 

ولیلا ً بالنار  ،ھو حامي الصیادین الذین یھتدون بھ  نھارا ً و  ،آلھتھم 
وترى ھنا بین البضائع المنوعة  المراسي  ،التي تشعل على  سطحھ

حیث توضع ھناك كالنذر  ،والتي یوجد مثیل ٌ لھا في المعبد   ،الحجریة
ار في رحلتھ    .وعودتھ سلیما ً  ،لحفظ البحّ

إلھ ) داجن ( د ٌ آخر مھم لـ یوجد معب) بعل( إضافة ً إلى معبد 
 ،الأیل  ،وتشھد ھذه المعابد طقوس عبادة آلھة الأوغاریتیین ،الحنطة 

  .  یرح ،شمش  ،عشیرة  ،یم  ،عناة،البعل 
لقد حاول الأوغاریتیون تفسیر الكون والخلق من خلال الظواھر 

حیث مجموعة من الآلھة تسیطر على ھذه الظواھر فبنى ،الطبیعیة 
وكانت تقام فیھا الطقوس الخاصة بعبادة  ،ي معابد لھذه الآلھة الأوغاریت
،  كما كانت تتلى فیھا أشعار الأوغاریتیین من أساطیرھم ،كل إلھ 
والتراتیل مصحوبة ً بالعزف ، الأناشید الدینیة وتنشد فیھا ، وملاحمھم

  . على الدفوف والطبول  والصنوج 
فالعمال بدأوا بالتحضیر   ، بدأت حركة ٌ  كبیرة ٌ ،وصلنا إلى المرفأ   

        وصاروا ینقلون البضائع المختلفة المستوردة إلى ،لتفریغ المركب
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إلى أنیاب الفیلة  ، من جرار فخاریة ملیئة بالمواد الأولیة) أوغاریت ( 
 ،   وبعض المواد الزجاجیة الأولیة في قوالب ،وأسنان فرس النھر 

لصنع الأدوات العاجیة   ن فرس النھروأسنا ،إضافة ً إلى أنیاب الفیلة 
و  ،واللازورد ،والكھرمان  ، والقصدیر،وأیضا ً مواد أولیة كالنحاس

  .  العاج 
وكان بعض سكان ھذا  ،كان الجو جمیلا ً  ،نزلنا إلى الیابسة 

وإما للسلام على معارفھم   ،المرفأ الأوغاریتي قد أقبلوا إما للفرجة 
قد   الشاطئوكان عمال ٌ  آخرون على  ،دین وأقاربھم من  البحارة العائ

والمتنوعة الأحجام ، بدأوا بنقل الجرار الفخاریة الملیئة بالزیت والخمر 
وكؤوس  ، والمراسي الحجریة  ،وبعض السبائك البرونزیة ،إلى السفینة 

 ،وأقراط ذھبیة  ،وأساور فضیة  ، خمر برونزیة  وفضیة وذھبیة
وبعض القطع الصغیرة الجمیلة التي  ،جام وبعض الأختام المتنوعة الأح

إلى بعض أصدقائھ من ) أوغاریت (یظھر أنھا ھدایا موجھة من ملك 
  .ملوك سوریة  ومصر  وقبرص  

  : یزداد تعجبا ً من تنوع ھذه الھدایا  قال ) فایز (كان     
  . مملكة ٌ غنیة ٌ ) أوغاریت (ـ یبدو أن 

  . أھم القصور في المنطقة من " نقماد الثاني" وقصر ملكھا ،ـ نعم 
ھل ھذه السبائك البرونزیة ھي التي استخدمت كوحدة تبادل سلعي في  -

  العالم القدیم ؟ 
وقالب الصب الوحید الموجود في العالم ھو على بعد خطوات ،أجل  -

                   من ھنا  في ھذا المرفأ الذي یعرفھ العالم الیوم باسم موقع
وأھم منشآتھم  ،وھو أیضا مصیف ملوك أوغاریت  )رأس ابن ھاني (  

  .الاقتصادیة 
وقال لنا  ،تمشینا باتجاه مكان القالب الذي یشبھ شكل جلد الثور 

المسؤول عن المكان إن ھذا الشكل أصبح كذلك لأن الثیران كانت ھي 
  .  وحدة التبادل قبل اختراع  ھذا القالب 

: رتدون أزیاء متنوعة كان البحارة الذین ینتقلون في المرفأ ی  
ویكثر البحارة المصریون  ، وآخرون من الیونان، بعضھم من قبرص

  .ھنا 
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وكذلك الناس  ،ھؤلاء البحارة  یعرفون من تنوع لباسھم  
ً مصغرة ً عن  بیوت  ،الموجودون في المرفأ  الذي كانت بیوتھ نسخة

  . أوغاریت 
الأكادیة   الناس في أوغاریت یتحدثون لغات مختلفة  البابلیة 

لكن الأوغاریتیة المحلیة كانت تطغى على اللغات كلھا ، المصریة 
وكان بعض الأوغاریتیین یتحدثون  ،بالأبجدیة التي سھلت الكتابة 

  : بصوت ٍ مرتفع ٍ  قال فایز 
  . وكأنھم من اللاذقیة  ، لیك ولو ابن السما  -
 ، القدیمةأجل یا فایز إن لھجتھم تذكر بلھجة أھل اللاذقیة الشعبیة  -

وھم یستخدمون الكثیر من المفردات التي ما تزال مستخدمة ً في 
  . أزقة اللاذقیة القدیمة 

قلت لصدیقي إنھ  ،في طریقنا إلى أوغاریت كان ھناك مرفأ آخر 
وفیھ السفن  ،) أوغاریت(وھو المرفأ الرئیسي لـ ،)المینا البیضا (مرفأ 

  .قصر الملكي وسنصعد منھ إلى بوابة ال ،الخاصة بالملك 
  أطلت القلعة الكبیرة التي تنظر إلى البحر من ، اجتزنا المرفأ  
واضحٌ  ،والسور الحجري الكبیر الذي یسور العاصمة الكنعانیة ،عل ٍ 

كم ھو جمیل مدخل القصر الملكي  الذي یعتبر من أكبر القصور  في 
  : ویضم حوالي تسعین غرفة  ،تلك الفترة 

أي أنھ مدخل ،  ھو لكبار الضیوف فقط،، ھذا المدخل الشرقي  -
بینما یدخل الناس العادیون والعربات من الباب الذي  ،القصر الملكي 

لعبور الناس ) الدلبة ( یقع جنوب المدینة، حیث   بنیت عباّرة فوق نھر 
ً للعربات في ھذا المكان بعد " أورتینو"وعرباتھم، كما أنشأ السید  تجمعا

  . أن تدخل المدینة
مدخل القصر،استوقفنا بعض الحراس، أدخلونا إلى غرفة  في

       )فایز (خاصة، نزعوا عني ثیابي،وأعتقد ھذا ما فعلوه مع صدیقي 
  .دون مما نحمل قبل أن ندخل القصرھم یتأك

عندما تدخل قصر أوغاریت، یجب أن تمنع نفسك عن الانسیاق 
والتي تقع إلى وراء جمال المنظر الذي یواجھك في الصالة الرئیسیة، 

ً ؟ نك مباشرة بعد الدخول، لكن لماذایمی لأنھ یجب علیك أن تزور أولا
، ثم الغرفة التي تشوى فیھا ھذه الرقم ) المكتبة (قاعة الرقم الطینیة 
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، وكذلك الغرفة التي تجاورھا، والتي تبدو كمدرسة، صحیح ٌ ) الفرن (
لكنھا من   ، ر إنھا من أصغر الغرف التسعین التي یتكون منھا القص

  .أھمھا
" إیلي میلكو " أحد الكتبة ویدعى  : إلى المدرسة ،دلفنا إلى الیسار

یبدو أن الصبي قد ارتبك  ،یشیر لصبي ٍ في العاشرة من عمره أن یقف 
بدأ بقراءة ما " إیلي میلكو " ألح علیھ ،بسبب وجود غرباء في القاعة 

ھ    : تعلمھ للتو من معلمّ
  / أبجد ھوز خطي  -

  : وھم یضحكون بصوتٍ مرتفع  ، قاطعھ التلامیذ الآخرون
  . حاء ولیست خاء .... حطي.حطي  -

  .جلس ولم یتابع . ارتبك التلمیذ ثانیة ً 
لكنھ لم یتھاون أیضا ً مع التلامیذ الذین حاولوا  إھانة  ، أنبھ المعلم 

  .  زمیلھم الذي أخطأ 
ت بعض القطع كان،  توقفنا ،تابعنا طریقنا إلى غرفة الشي   

وكان العاملون منھمكین  ،في الفرن تعد للإرسال )الرقم ( الطینیة 
    وأشار فایز إلى الرفوف الملیئة بالألواح ،بترتیب البعض الآخر

  . متسائلا ً 
إنھ  - أوضحت  لھ  - ) أوغاریت(  یمكن أن تدعوه أرشیف -

ملوك  ونسخ ٌ عن الرسائل التي یرسلھا ،الرسائل الملكیة الواردة 
 وبعض الألواح التي فیھا ترجمات من وإلى اللغات  ، أوغاریت 

  . وخاصة ً الأكادیة  والسومریة  والمصریة  ، الأخرى 
  ،وھناك إلى الیمین قوامیس منوعة ٌ في الطب والقانون والملاحة

وإلى الیسار آداب الأوغاریتیین من أشعار وأساطیر وملاحم  وحكم 
على " إیلي میلكو "  م فھو ھذا اللوح الذي یضعھأما أھم الرق . وأمثال 

 ،) أوغاریت (وھو فخر  ، وفیھ ترتیب الأحرف بشكل ٍ أبجدي  ،یمینھ 
        وقد اخترعھا  ،لقد دونت فیھ أقدم أبجدیة ٍ في التاریخ 

وذلك الذي یجاوره یحتوي على أقدم تنویط موسیقي  . الأوغاریتیون
  : ا ً آخر  وقلت لفایز  التقطت لوح . معروف حتى الآن 

فیھا  ، أشعار الأوغاریتیین  التي دونت كملاحم  وأساطیر -
وسبر ٌ  ، ومحاولة تفسیر الكون وظواھره ، قصص ٌ كثیرة ٌ عن الخلق 
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  وفي ھذا اللوح نصیحة من ،للحیاة الدینیة والاجتماعیة في أوغاریت 
أتصرف في  لكن اسمح لي أن ، أب ٍ لأبنھ في طریق السفر والحیاة 

 :  صیاغتھا كي أنقلھا لك 
          

  ...      أنا  في طریق السفر والحیاة یا أبي    -                       
  ..إذا ً اسمع مني ھذا الكلام+  

  فأنا أحبك یا بني،  واتعظ من كلامي
  وأنا أیضا ً  أحبك، قل یا أبي   -

  ..ما في كیس نقودك لا تطلع زوجتك علیھ + 
  ...تشتر الثور في الربیع لا 

  لماذا یا أبي؟ -
+ ً   ،المرعى وفیر في الربیع یأكل الثور جیدا ً◌

  ..یصبح الثور سمینا ً 
  صدقت یا أبي -

  ...لا تختر   حسناء تراھا في العید +
  :لماذا یا أبي -

  ..تلبس أزھى ثیابھا  ،یا بني في العید تتجمل الفتاة+ 
  صدقت یا أبي -

  :أكرر  یابني + 
  ...لا تختر حسناء تراھا في العید ... تشتر الثور في الربیع لا

  صدقت یا أبي -
  صدقت یا أبي -

  
  

  . وكأن من یقولھا یعیش بیننا ھذه الأیام یا سجیع  -
 .صدقت یا فایز  ،صدقت یا فایز  -

كانت الحركة في  ،تابعنا طریقنا إلى القصر ،ضحكنا من القلب 
: وأصدقائھ وبینھم  ، ید ٍ مع حاشیتھالقصر قلیلة، كان الملك في رحلة ص

قائد الجیش وبعض  ومسؤول العربات وسائس الخیل والمحافظ 
 ،  أما ولي العھد فقد بقي برفقة والدتھ  الملكة الأم  ، المستشارین 
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لن  نستطیع لقاءھم فقد كانوا في اجتماع ،، وبعض أفراد العائلة المالكة 
  .   رسمي 

 ،قد زار القصر) ماري (لقصر أن ملك أخبرنا أحد القیمین على ا
وھذا ما  .والزخرفة الجمیلة على حیطانھ  ،ھ وأبدى إعجابھ الشدید بجمال

لقد اعتمد المھندس المعماري على  ،لاحظناه  ونحن في الصالة الرئیسیة 
وعلى التیجان الخشبیة الكبیرة التي  ،الأحجار الضخمة في بناء القصر 

    ا  الأبواب الكثیرة المؤدیة إلى الطوابق كما شاھدن ،تزین الأعمدة 
  ،الاستقبال ،صالة الولائم : العلیا و الغرف  والصالات الأخرى 

  ،وھي مزینة بالزھور والنباتات،ثم الحدیقة الملكیة الكبیرة  ،السباحة 
   . وفیھا نوا فیر المیاه تسقي الزرع ،وبعض التماثیل 

 ،كن الخاصة بالمواطنین العادیینخرجنا من الحدیقة باتجاه منازل الس
  : سألني فایز 

  وعدتني بلقائھ ؟  ، وأین الملك نقماد  -
في ھذه   . وأنا ما أزال عند وعدي لكن بعد أن یعود من الصید  -

 . الأثناء دعني أعرفك على الناس العادیین في بعض بیوتھم 
ٍ ضیق ٍ  ة توقفنا أمام بیت یبدو أنھ لأسرة ٍ متوسط،دلفنا إلى زقاق

  : الحال 
یجلس علیھا رجل ٌ عجوز ٌ وزوجتھ ، ،مصطبة من الطین أمام البیت 

ً أبیض تغطي بھ  ،ثیابھا داكنة  ،التي تصغره ببضع سنین  وترتدي شالا
ألحا علینا  ،ردا التحیة  ،لا عمل لھما  ،ینظران إلى الناس  ،رأسھا 

ى مصطبة ٍ دعتنا للجلوس عل ،استقبلتنا صبیة ٌ جمیلة ٌ  ،بدخول البیت 
في ھذه الأثناء جاء  ،وأمامھا طاولة منخفضة  ،أخرى من الخشب 

وبعض  ،صاحب البیت مسلما ً تتبعھ زوجتھ وھي تحمل منقوع العنب 
  . الفواكھ 

وبالأثاث الخشبي الذي  ،كان فایز یبدي إعجابھ بالبیت الأوغاریتي 
علیھا و، ،حیث طاولة أخرى أكبر من التي أمامنا ،یطغى على المكان 

  :بضعة كراسي 
  . قالھا صاحب البیت  ،تفضلوا ، وأنتم منھم  ،إنھا لكبار الضیوف  -        

بینما كان یشرح  ،الساخن " الشمرة" احتسینا شراب ،شكرناه من القلب 
  . والذي یستخدم للنوم  ،لنا عن محتویات الطابق الثاني 
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،    ھ  وابنتیھ وحدثنا عن أسرتھ البسیطة المؤلفة من أبیھ  أمھ زوجت
ویساعده في أعباء ،وأنھى حدیثھ بالتمني أن یرزق بابن ذكر یحمل اسمھ 

ویكون سندا ً لھ في  ،یدحل سطح بیتھ عندما یكبر في السن  ،الحیاة 
  . عجزه 

  : وھدفنا بیت ٌ آخر یبدو أفخم ، غادرنا البیت 
وھو من الأشخاص المعروفین في العاصمة ،  "ربانو "إنھ بیت

مع بعض  ،بئران للمیاه في الفسحة السماویة  ،منزل ٌ كبیر ٌ ،اریتیةالأوغ
ٌ لطھي الخبز ، الورود  أساس  ،موقدة ٌ كبیرة ٌ في واجھة المنزل  ،تنور

  ) : نحن ( طاولة ٌ أعدت على عجل للضیوف القادمین  ،فخم ٌ 
كما نرى في بیوت الناس   ،كان الخبز من القمح ولیس من الشعیر 

أما ،وكانت الوجبة الرئیسیة من البرغل المزین بالسمك ،العادیین 
ٍ  یبعث   ،الزیتون  وزیتھ فیزینان الطاولة  وكانت الفواكھ موزعة ً بشكل

  . فتنویعا ً من التین والعنب  ،أما الفواكھ المجففة ،على الجوع 
حدثنا الرجل عن الأحوال الاجتماعیة في  .اجتمعنا  حول الطاولة 

عمال الذین یجدون في عملھم خدمة ً لملكھم ومملكتھم وعن ال،أوغاریت 
وكیف ھم ملتفون حول ملكھم وخاصة في ،التي تقدم لھم الأمن والأمان

واتحادات  ،والصناعیة ،كما حدثنا عن النقابات العمالیة   ،المحن 
الذي یفخر بھ " القاضي دانییل"وعن جاره  ،والقضاة ،أصحاب السفن 

ان القاضي یظھر لنا من البعید وھو یجلس ك ،وھو المعروف بالعادل
إنھ  ،تحت شجرة ٍ وارفة الظلال ویقوم بدوره بكل  أمانة ٍ وإخلاص 

والملك لا یتوانى عن  ،ویحق حقوق الضعفاء  ،ینصف الفقیر والأرملة 
اقتربنا من ،وموضوعیتھ ، لثقتھ الكبیرة بحیاده ، دعم القاضي وقراراتھ

  : قال لھما ،وجینالقاضي كان یفض النزاع بین ز
یمكن أن یكون  الزواج أقل روعة ً ،یجب أن ، تتحملا بعضكما  -

  . لكنھ أكثر أمانا ً ، من العزوبیة 
  . أعجبنا كثیرا ً بما یقولھ

  سأل فایز ؟ ،وماذا عن وضع المرأة  -
   أو أساء ،على  الرجل إذا أھان أمھ " في قانون أوغاریت  -

یضعھ على قفل ،یخلع جلبابھ  ،أن یغادر البیت ملعونا ً  ،إلیھا 
والمرأة   ،" ویذھب عاریا ً كما ولدتھ أمھ  ،الباب الخارجي 
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والأراضي  ،ومھرھا  ،وتحتفظ بإرثھا  ،ترث كالرجل 
 ...والأملاك التي وھبت لھا 

 
فمسموحٌ  للأوغاریتي أن یعدد   ،تابع القاضي ،أما بالنسبة للزواج 

والعبودیة موجودة ً لكن ) سبیلا ً  لكن لمن استطاع إلى ذلك( زیجاتھ   
فھي  ،ومع أن الملكیة السائدة ذكوریة . بأصول تلتزم بھا الأطراف كلھا 

بل  ،وإرثھا ، والتصرف بملكیتھا  ،لا تحجب حق المرأة في التملك 
ولھا الدور الكبیر في المساھمة في الحیاة السیاسیة .. ومھرھا 

فاعلا ً في ذلك لوجودھا الفعلي في  فقد لعبت المرأة دورا ً ، والاجتماعیة 
ونظرة ھادئة ً إلى الوضع الاجتماعي للمرأة یدلنا على المقام ، ھذا الموقع

لھا خاتمھا   ،وتعمل في التجارة،فھي ربة بیت  ، الذي وصلت إلیھ
ولھا  دورھا ،تستخدمھ في عملیات البیع والشراء ،الشخصي الخاص بھا 

  . وتقوم بمھامھ ،  غیابھوتنوب عن الملك في  ، السیاسي
 ،ولم یكن لینتقل إلى الزوج بأیة حالة ،كان المھر ملكا ً خاصا ً لھا 

ومن أھم المظاھر الاجتماعیة . و لھا حق الاحتفاظ بھ في حال طلاقھا
  : للمرأة 

وجمع  ،بل تقوم بجلب الماء من البئر  ،لا تعمل المرأة في الأرض 
الضیوف  وغزل الصوف  وتحضیر الطعام  واستقبال  ،الحطب 

وعندما یأتي . ولھا حق التملك قبل وبعد الزواج . وصیانة الملابس 
ویطلبونھا للزواج  ،الحب فإن أھل العریس یذھبون إلى أھل العروس

عندھا یحدد المھر  ،ولا بد من موافقة الفتاة قبل الزواج ،بمھر ٍ معروف ٍ 
أما إذا رأت ،حتفالات من أرض ٍ ونقود ٍ وحیوانات وتبدأ الولائم والا

المرأة أن عائلة زوجھا قد أساءت معاملتھا  فیحق لھا العودة إلى بیت 
   .أھلھا  مصحوبة ً بمھرھا 

فھي تقوم  .استخدام الخاتم الشخصي دلیل على استقلالیتھا  
كما أنھا  ترث  وتتصرف بما ترثھ ،بالعملیات التجاریة مثلھا مثل الرجل 

 . كیفما ترید 
أیضا ً یحق للمرأة . لنساء مقبولة في المحاكم مثل شھادة الرجل شھادة ا 

 . أن تقوم بعملیات التبني مثلھا مثل الرجل 
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ثیاب المرأة الأوغاریتیة  تصنع من القماش المصبوغ                  
وتوضع شالات بیض ذات أطراف حمراء أو  ،وتحزم  بدبابیس طویلة 

وأناقتھا ، أة الأوغاریتیة بلباسھا وقد اھتمت المر.زرقاء تحت الخصر 
واھتمت  ، ولھا أدوات للتبرج كما للعطور ،وأكسسوارھا ،وزینتھا 
و مكانتھا الاجتماعیة المتمیزة ضمن ، و بلباسھا وألوانھ ،وزینتھ  ،بشعرھا

  . ھذا المجتمع 
بالخلخال  والأقراط  والخواتم  : كانت نساء أوغاریت مغرمات  بالزینة 

ویستعملن  .ومعظمھا من الذھب والفضة  والبرونز ، ة وعقود الرقب
زجاجات العطور الملونة والفخمة  ،) الماكیاج (وتلوین الوجھ  ،الكحل 

  . فقد كان لھا أھمیة ٌ كبیرة ٌ عند المرأة الأوغاریتیة 
 .  أما أحذیة النساء والرجال فھي  من الجلد 

الدكاكین ،  اتجھنا إلى وسط المدینة ،خرجنا من الحي الراقي 
اج  والعاملون في دباغة الجلود  والنجارون  والحدادون  :المختلفة  النسّ

مقھى المدینة الذي یجتمع فیھ  :بعد الدكاكین .و صباغة الأرجوان 
والنادل یتحرك بخفة ٍ ،إناء حجري ٌ كبیر ٌ یشبھ الكأس ،الساھرون 
یتحدثون  ،وغرباء  ،أجانب ، صناع  وعمال وبحارة :  لخدمة زبائنھ

كان مجموعة من البحارة یتحدثون  ،حیاتھم  ،مشاكلھم  ،عن رحلاتھم 
وعن عاصفة ٍ ھوجاء واجھتھم في المغرب ، عن خبریاتھم خلف البحر 

وكان الباقون یصغون باھتمام وخوف  ،وھم ینزلقون خلف المحیط 
وعن  ،حدثنا النادل عن السھرات الیومیة في ھذا المكان  .شدیدین 
وعن مختلف ألوان الناس الذین یرتادون ، والأخبار الغریبة  الأحادیث

  .  من جمیع بلدان المتوسط ، المكان 
وإلى الشمال جبل   ،من الطرف الشرقي تبدو جبال الساحل 

وكان منظر البحر رائعا ً في ذلك الوقت ومیاھھ  ،الأقرع) صافون (
ل الأقرع حیث وكانت معابد أوغاریت تتطلع إلى الجب. نظیفة ً رقراقة ً

    ومعبد ) البعل ( معبد . الآلھة تسكن  ھناك لحمایة  الحبیبة أوغاریت 
وبالنذر  ،وصالاتھما المستطیلة الفسیحة، بأعمدتھما المرتفعة ) داجون ( 

ورائحة  ،ممتزجة ً بالترتیلات الدینیة   الموسیقىوأصوات  ،الكثیرة 
من وإلى الأكروبول  وأھل أوغاریت یتحركون. البخور تعبق بالمكان 

  .    بنشاط ٍ شدید ٍ 
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عباّرة على ،صرنا في مدخل المدینة الجنوبي  ،تحركنا جنوبا ً 
 ،كانت طلائع الملك وحاشیتھ تقترب تدریجیا من المدخل ،مجرى النھر 

   :الملك  قلت لفایز حانت اللحظة الجمیلة للقاء ،ابتھجت 
تقدم منا ، میع  مثلھ فعل  الج، عن حصانھ ) نقماد الثاني ( ترجل 

   : بادرتھ بتقدیم صدیقي إلیھ  ،صافحناه بحرارة  ، محییا 
ومذیع ٌ في  ،فایز مقدسي  مھتم ٌ بتاریخ أوغاریت  وحضارتھا -

  . التي تھتم كثیرا ً بالحضارات القدیمة " مونت كار لو" إذاعة  
  . تفضلوا ، أھلا ً بك وبضیفك یا سجیع  -

سرنا  ،ي بادرنا بھ  الملك ذالودي الاء لقتطلع فایز بإعجاب إلى ال
قرر الملك ، الذي كان یرافق الملك "  أورتینو"وصلنا إلى منزل  ،معا ً 

     ، أن یستقبلنا لاستراحة ٍ قصیرة ٍ في بیتھ"أورتینو" احتراما ً لصدیقھ 
  . و الذي كان یعتبر بمثابة المدخل إلى أوغاریت 

نتظر في ساحة البیت كانت بضعة عربات من خارج العاصمة ت
جلسنا إلى یمینھ  ،" نقماد " جلس  ،الصالة الرئیسیة ى وصلنا إل،الكبیرة 

    ". فایز"ویساره أنا و
وقد ذھبنا إلى ھناك  ،نصطاد بعض الطرائد  ،كنا في الجبال الجنوبیة  -

مرورا ً بالغابات الكثیفة  ،أي من البسیط  ،من الجھة الساحلیة الشمالیة 
.                                                                                        وكان الصید وفیرا ً ، في طریقنا 

  .      قلت لھ ، أنكم درتم حول حدود المملكة ، ھذا یعني جلا لتكم  -
  .فلا  طرا ئد ھناك ،) الأقرع ( أجل لكننا لم نصعد إلى جبل صافون  -

یمكن أن تقول أننا  ،فرحلة البحر لھا ترتیباتھا الخاصة ،ولا إلى البحر 
  ." سیانو "ووصلنا إلى حدودنا مع ، زرنا الشرق والجنوب 

  بالسؤال ؟ " فایز"بادر ، وكیف كانت رحلتكم  -            
    .ماكن التي زرناھا الأوالإطلاع على أحوال  ،تسلینا بالجو الجمیل  -           

وتابعنا الحدیث حول العالم ،اعھ العدیدة والشھیة حضر الطعام بأنو
وعن صمود أوغاریت في وجھ الأطماع  ،والصراع الذي یدور في المنطقة 

مطابقة ً لأفكارنا في " نقماد الثاني "وكانت أفكار  ،المتعددة شمالا ً و جنوبا ً 
ذي والكبیر في الزمن ال ،رغم الفارق البسیط في التطبیق  ،الحریة والعدالة 

  .  یفصل بیننا 
  : نھضنا معھ  ، نھض الملك عن المائدة 
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  . قالھا لنا بثقة . لدي رسالة لكم  -              

   
  .ونحن على استعداد لإیصالھا قلت بحزم  -   
  .إنھا  بعض الأشعار الأوغاریتیة  -  

:   الجمیع وبدأ یقرأ بصوت ٍ مرتفع ٍ " إیلي ملكو"تقدم   
  

ْ لديَّ رسالة أقو   :لھا لك
  رسالة الشجر وھمس الحجر
  تنھدات  السماء إلى  الأرض
  ھمھمات القمر إلى الكواكب
  وأغنیات البحر مع النجوم

  
 ْ   :لديَّ رسالة أقولھا لك

ً في جوف الأرض   اسكب سلاما
  أكثر من المحبة في قلب الحقول

 ً م في الأرض وئاما ِ   كي نقی
  ونغرس في التراب محبة

  
  : لديَّ رسالة أقولھا لكْ 
ً   تعالوا نزرع في التراب محبة   و في الأرض وئاما

  سلاما ً لبني البشر
  فرحة على البیادر ،محبة في الحقول
  دواء ً على التلال ،عطرا ً على الجبال 

  
 سلاما ً لبني البشر

  سلاما ً لبني البشر، سلاما ً لبني البشر 
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أناس رسالة  ،ورسالتھ ترافقنا ، كنا نغادر مجلس الملك الكبیر
ٍ  للعصر الحدیث   بكل ما،عاشوا في العصور القدیمة لكنھا تبدو كموعظة

    والمساواة ؟ ،والحریة  ،فیھ من مظاھر التقدم والعدالة 
  . ألھذا تصر أن نقماد الثاني یعیش بیننا ؟ قال فایز -  
وأنھ واحد ٌ من الرجال الكبار الذین یعیشون ،ولھذا ألح أنھ صدیقي  -  

     .منة في كل الأز
وكنا نطل  ،كان فایز سعیدا ً وھو یدردش معي  في ھذه الرحلة        
 موسیقىعندما  بدأت ) رادیو مونت كارلو (من مبنى ) باریس (على 

    : قالت مسؤولة الصوت  ،أوغاریت تتسرب إلى حوارنا 
  .مرت ساعة البرنامج بسرعة كبیرة  ،انتھى وقتكم  -
  . إلا دقائق لم نشعر بھا : قال فایز  -
  .ربما أقل : تابعت  -

یتأھب  للرحیل   ٢٠٠٣كان العام  ،أوغاریت موسیقىارتفع صوت 
لبدء التنقیب في أوغاریت في  ٧٥وكان العالم یستعد  للاحتفال بالذكرى 

   .  ٢٠٠٤عام 
  ٢٠٠٣- ١١-٢٩السبت 

  
التنقیب في ء لبد ٧٥نشرت القصة بالفرنسیة ، في كتاب ٍ صدر في فرنسا بمناسبة الذكرى 

  : أوغاریت ،مع مجموعة من النصوص الأدبیة حول أوغاریت ،بعنوان 
  ) . أوغاریت الأرض والسماء (                              

OUGARIT 
LA TERRE LE CIEL 

  
  : قصةفكرة ال

  "فایز مقدسي "  مونت كارلو للمذیع "برنامج إذاعي في إذاعة               
  استضافني فیھ  ،حكایة حجر :  بعنوان           

  ) .أوغاریت (متخیلة إلى  وتحدثت معھ حول رحلة         
  

  ، ٢٠٠١-١٢- ٢٢سجلت الحلقة في باریس یوم السبت       
  .الساعة الثامنة مساء ً  ٢٠٠٢-١- ١٣وأذیعت یوم الأحد     
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 ١٣٨

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  سباعیة شعریة *                            
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 ١٣٩

  نشید الأرض
  
  

  كل شيء في الطبیعة حي ٌ 
  لھ روح

  
  الحقول مصدر غذاء البشر

  روعة الإنسان ترقد في الأرض
  

  الآلھة تحمي  البشر
  والطبیعة تتألم إذا مرضوا

  یا الھي
  

  أحب الشعب  الذي منحتھ الحیاة
  دعھ یحیا بأمان
  بالخبز والزیت

  
  ھذا ھو شعبي

  الذي یحیا بالخبز والزیت
  ا بأماندعھ یحی

  
  سأتألم إذا مرض

  لأنھ  یرقد في أعماقي
  

  دعھ یحیا بأمان              دعھ یحیا بأمان 
 
  

  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٠

  النداء الأزلي
  
  
  
  
  براكین یا  تفجري

  وتخلصي أیتھا الأرض من الحمم
  

  أسفل الأرض  في  الشر  لأن مملكة
  وتزرع بذورا ً أصیلة، فلتحرث الأرض 

  
  ویھطل المطر 
  اءلتنبت خیرا ً وعط

  
  

  الأرض وجدت من أجل الحیاة
  فلتشرق الشمس دائما ً ولیندحر الظلام

  
   ویحل السلام

  
  لیحل السلام    أیھا البشر 
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 ١٤١

  
  النصیحة

  
  ...أنا  في طریق السفر والحیاة یا أبي    -               

  واتعظ من كلامي  فأنا أحبك یا بني .إذا ً اسمع مني ھذا الكلام  *
  

  ا أبي  وأنا أیضا ً  أحبكقل ی  -
  

  ..لا تطلع زوجتك علیھ   ما في كیس نقودك *
  ...لا تشتر الثور في الربیع 

  ؟لماذا یا أبي -
  

ً  المرعى وفیر في الربیع*    یأكل الثور جیدا ً◌
  ..یصبح الثور سمینا ً 

  
  صدقت یا أبي -

  
  ...تراھا في العید    لا تختر   حسناء* 

  
  :لماذا یا أبي -

  
  ..تلبس أزھى ثیابھا   بني في العید تتجمل الفتاةیا  -

  
  صدقت یا أبي

  ...لا تشتر الثور في الربیع  :أكرر  یابني * 
  ...تراھا في العید    لا تختر حسناء

  
  صدقت یا أبي
  صدقت یا أبي
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 ١٤٢

  
  النور والحیاة

  
  
  

  لا تدركھا الید     السماء بعیدة  
  لا یدركھا أحد   میقة عالأرض  

  
  ماذا تزید عن الموت ؟     حیاة بلا نور             

  
  .یقابلھا  أیام من الدموع         سعادة یوم              

  
  وفیھا الحزن والفرح         لأیام تجري               
  لا یدرك فحواه     ما یفعلھ الإنسان        

  
  كل  ذلك كامن ٌ عند الآلھة 
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 ١٤٣

  
  

  الطبیعة
  

  
  الندى على الشعیر ذري

  
  یا من تعرفین سیر النجوم
  وأثمار الأشجار تنتظر
  أشعة شمس ٍ محرقة

  
  إن غیث السحب یروي الزرع

  والندى یبلل العنب
  

  یقھر الله البحر في قدرتھ
  فتھمد قمم أمواجھ

  
  ھا ھو یدیر وجھھ نحو الإلھ

  .الذي یفجر الأنھر بالقرب من ھوة المحیطین
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 ١٤٤

  
  
  
  زیتاً اسكب 
  
  
   

                                              ً  ..اسكب زیتا
  .الأرض والسماء   العیون                                

 
  .أشجار الكون     الغلال                               

  أیھا الغیم   اسقط  الماء للزرع          
  

  "بعل"أنزل المطر على الأرض  یا      
  "العلي"أنزل المطر على الحقل  أیھا     

  
  "البعل"الأرض تحب مطر           
  "العلي"ویحب الحقل مطر           

  
  رحمة للحنطة في الحقول           

  
ً بأبناء الأرض                  رفقا

  اسكب المطر أیھا الغیم             
  

  لتفرح الأرض  وتسر الحقول            
  ویسعد الإنسان                    

         
  المطرب
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 ١٤٥

  الرسالة
  

  لديَّ رسالة أقولھا لكْ 
  

  جررسالة الشجر وھمس الح
  الأرض ء إلى السما تنھدات 

  ھمھمات القمر إلى الكواكب
  مع النجوم البحرأغنیات و
  

  لديَّ رسالة أقولھا لكْ 
ً في جوف الأرض اسكب   سلاما
  من المحبة في قلب الحقول أكثر
ِ قن كي ً  می   في الأرض وئاما

  ونغرس في التراب محبة
  

  لديَّ رسالة أقولھا لكْ 
ً  و     في التراب محبة زرعتعالوا ن    في الأرض وئاما
  

  سلاما ً لبني البشر
  

  فرحة على البیادر     محبة في الحقول     
  

  دواء ً على التلال     عطرا ً على الجبال 
  
  

  البشر     سلاما ً لبني البشرسلاما ً لبني       سلاما ً لبني البشر
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 ١٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  

 :صدر للمؤلف 
 

        اللاذقیة حضارة المتوسط الأولى - ١
  ) دراسة في تاریخ اللاذقیة(      
     ١٩٨٨دار المنارة ، اللاذقیة         

  
    ، صناعة ،تجارة ،سیاحة   دلیل اللاذقیة - ٢            

     ١٩٩٥یة غرفة تجارة وصناعة اللاذق             
  

     ) دراسة في حیاتھ ،وأعمالھ( ، مع جبرائیل سعادة -٣           
    ١٩٩٦اللاذقیة ، دار المنارة 

  
  

   ) مجموعة قصصیة. ( مفترق الطرق -٤           
    ١٩٩٨،دمشق . اتحاد الكتاب العرب              
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